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 انفقهاء في انغشب الاسلايي نكثح انعهًاء و

 و 11 - 11هـ /  7 - 5ٌ وين انقشت يا 

 دساسح نمارج

 

 جايعح انثٌٌسج جايعح انثٌٌسج







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وعشفاٌ شكش

 

 أزفع  تثانغ انشكس ًالايتناٌ نهكسٌى المناٌ ،عهى ينو ًفضهو ًتٌفٍقو في أداء

 ىرا انعًم المتٌاضع ًإتماو ىره المركسج، فهٌلا زعاٌتو ًعناٌتو لما دًٌُ حسف

 ًاحد فٍيا.

انري ترل يعنا   د. سافع سضا: أسجم شكسَا بمداد يٍ ذىة إلى سعادج المشسف
 جيدا ٌركس ًٌشكس ًلا ٌنكس، فقد أسد ننا انسأي

 ًانتٌجٍو ًكاٌ انسساج انتي أَاز ننا يعالم انطسٌق، فهو ينا جزٌم انشكس

 ًجزٌم انعسفاٌ.

 كًا َتقدو تانشكس إلى أعضاء لجنح المناقشح المٌقسج انرٌٍ قثهٌا ًتحًهٌا عناء

 .قساءتها ًتفحصيا ً يناقشتيا

 

 كًا لا ٌفٌتنا أٌ َعبر عهى خانص انشكس إلى كم الأساترج انرٌٍ دزسٌَا في

الجايعح،  ًكرنك نكم الإدازٌين ًانعايهين في انكهٍح ًنكم يٍ ساعدَا يٍ قسٌة 
 ًتعٍد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهذاء
 قال فيهًا            يٍ           هرا انعًم إلى            أهدي 

 " حمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراواخفض لهما جناح الذل من الز"

 .42سىزج الإسساء الآيح 

 عًسهما.            انكسيمين حفظهًا الله وأطال في            انىانديٍ           إلى

 إلى            شوجتي          انكسيمح حفظها الله  وزعاها.

 ب.والأقازكم الأهم           إلى  ،الإخىج             إلى

 .جميع الأصدقاء           إلى

 .قسية أو تعيد            عسفته يٍ            كم يٍ           إلى 

 زفعىا زاياخ انعهى وانتعهيى            يٍ           إلى 

 .الأفاضم           أساترتي

 0الأخير            وفي 

تم ذكسًَ   ٍأس إذا فشهتتان  تانغسًز إذا نجحت ًلا أصاب  ٌا زب لا تدعني أصاب
 دائًا تأٌ انفشم ىٌ انتجستح انري تسثق اننجاح

 . أيين ٌا زب انعالمين 

  

 ضيف اتشاهيىانطانة: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهذاء
 قال فيهًا            يٍ           هرا انعًم إلى            أهدي 

 " واخفض لهما جناح الذل من الزحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"

 .42زج الإسساء الآيح سى

 عًسهما.            انكسيمين حفظهًا الله وأطال في            انىانديٍ           إلى

 والأقازب.كم الأهم           إلى  ، تي            وأتنائهى كم تاسمهإخى            إلى

 .جميع الأصدقاء           إلى

 .قسية أو تعيد            يٍعسفته             كم يٍ           إلى 

 زفعىا زاياخ انعهى وانتعهيى            يٍ           إلى 

 .الأفاضم           أساترتي

 0الأخير            وفي 

تم ذكسًَ   تانٍأس إذا فشهت  تانغسًز إذا نجحت ًلا أصاب  ٌا زب لا تدعني أصاب
 دائًا تأٌ انفشم ىٌ انتجستح انري تسثق اننجاح

 . ين ٌا زب انعالمينأي 

 

 

 انطانة: سمادي سشيذ 
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 ي 

كما حظوا  علميابمكانة عظيمة ومرموقة  الغرب الإسلاميء خاصة في تمتع العلماء عامة والفقها 
 ... الطبقة الحاكمة من سلاطين ووزراءبمكانة خاصة عند 

وتعددت صور العلاقة بين السلطان والعلم الفقيه لأوجه متعددة معهم تبعا، كما اختلفت ردود 
عاد عن الحكام ولم يقبل منهم العطايا أفعال اهل الففه والعلم حيال سلاطينهم، فمنهم من اختار الابت

ياه جرحة في الدين، ومنهم من كان أقل حدة فلم يقبل المناصب المعروضة عليه كالقضاء،  والمنح معتبرا إ
واعتذر خشية البطش، وكان هذا عبر فترات التاريخ العالم الإسلامي، ومن المناطق التي شهدت هذه 

محاولين  المشكل البحثي ب الإسلامي، فأردنا أن نعالج هذامنطقة الغر (الظاهرة )النفور و النكبة
 فكان موضوعنا موسوما: الفقهاء في الغرب الإسلاميالتعمق في فحوى نكبات العلماء و

 "م 11 – 11/ ـه 7 – 5بين القرنين  –دراسة نماذج  –في الغرب الإسلامي  نكبة العلماء والفقهاء"

 أسباب اختيار الموضوع: 

باب لتي دفعتنا إلى اختيار الموضوع الذي اقترحه علينا المشرف وهو نكبة العلماء من أبرز الأس
يرة بالدراسة إذ يصنف من المواضيع المثيرة للانتباه الجد –دراسة نماذج –في الغرب الإسلامي والفقهاء 

يمكن تلخيص الأسباب ذلك لقلة ووالاهتمام والبحث و محدودية الدراسات في هذا الجانب، و
 :وافع فيوالد

  الاسلامي خاصة الميدان السياسي المكانة المميزة التي احتلها العلماء والفقهاء في المجتمع
 .والاجتماعي ومدى تأثرهم وتأثيرهم في السلطة

   وجود الـكثير من المصادر والمراجع المتخصصة التي حوت  معلومات مهمة والتي لمسنا من خلالها
 امكانية معالجة موضوع المذكرة .

   محاولة تبيين العلاقة بين العلماء والفقهاء و السلطة وما يتأتى عن ذلك من مادة معرفية كنتيجة
 لهذه العلاقة أو الصراع .

غمارها وتبيان ما خفي كما أن موضوع نكبة العلماء والفقهاء من المواضيع التي تحتاج إلى خوض 
 .من أخبارها
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 ية عن ما تعرض له فقهاء وعلماء الغرب الإسلامي إماطة اللثام عن ظاهرة النكبة ولو بصفة جزئ
 .خلال تلك الفترة الزمنية

 النكبة التي تعرض لها العلماء والفقهاء هي صورة دقيقة وواضحة للتفاعل داخل المجتمع الإسلامي 
خصوصا والاطلاع على الظروف الصعبة التي مر بها العلماء عموما والسلطة )الجانب السياسي(

ية للسلاطين.والفقهاء في ذل  ك العصر يعكس التوجهات السياسية والفكر
 العلماء والفقهاء فهم العوامل التي أدت إلى النكبة ومدى تأثيرها على المجتمعات الإسلامية و

 .أنفسهم
 السابقة: الدراسات

من خلال بحثنا عن الدراسات التي لها علاقة بموضوع بحثنا عثرنا على دراسة موسومة بـــ "محن 
، جامعة المنصورة، ء في الأندلس في عصر بني نصر " لعبد الحليم علي رمضان، مجلة كلية الآدابالعلما

 م .7117وت أ ،11العدد 

الموحدين دولتي المرابطين و–غرب الاسلامي كذا رسالة جامعية موسومة بــــ" محن العلماء في الو 
، اف الياس حاج عيسىشرإمرزوقي و للطاب عبد الحق (م1711- 1171/ـه 151- 351نموذجا)

في تخصص تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي،  قسم التاريخ، جامعة ابن خلدون وهي رسالة ماستر 
 .7111 – 7117/ ـه 1311 – 1311، سنة بتيارت

 الإشكالية: 

إشكالية لا شك أن الباحث في هذا الموضوع سوف يثير انتباهه عدة تساؤلات تأتي تحت غطاء 
 ا على الشكل التالي:يمكن صياغته رئيسية

م ، 11م و 11هـ /  7هـ و 5ما طبيعة العلاقة بين الفقيه و السلطان في الغرب الإسلامي مابين القرن  -
 و ماهي نتائج تلك العلاقة على العلماء و الفقهاء ؟

 :فرعية من أبرزها وللإجابة على هذه الإشكالية وجب تفكيكها الى عدة تساؤلات
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 بابها ؟ ماهي أنواع النكبات التي تعرض لها العلماء و الفقهاء في الغرب ما مفهوم النكبة وما أس
 الإسلامي ؟

  هل يمكن اعتبار الأوضاع السياسية في الغرب الإسلامي خلال القرون مابين الخامس والسابع
 للهجرة من أسباب تعرض العلماء لنكبات متفاوتة الدرجة ؟

  هاء مع السلطة ؟طبيعة العلاقة بين العلماء  والفقكيف كانت 
  من هم أهم العلماء و الفقهاء الذين تعرضوا لنكبات مابين القرن الخامس و السابع للهجرة ) دراسة

 نماذج ( ؟
 مامدى تأثير تلك النكبــات على حياة العلماء والفقهاء في حياتهم الشخصية و العلمية ؟ 

 :اتمة. حيث تناولنا فيهاخمة وومقد فصلين للإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا بحثنا إلى

حيث استعرضنا في أهم  جاء تحت عنوان الفقيه والسلطان في الغرب الإسلامي الفصل الأول:
ين –سياسية تحديدا دقيقا لمفهوم النكبة وأهم أسبابها )مباحثه  ية...( مبرز القتل النفي أنواعها ) فكر

يب... الأوضاع السياسية في الغرب الإسلامي  أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان (،السجن التغر
المغرب الإسلامي والأندلس( وتطرقنا في المبحث الخامس والسادس والسابع هجري ) خلال القرون

 الثالث إلى العلاقة بين الفقيه والسلطان في الغرب الإسلامي حيث أردنا شرح مفهوم تلك العلاقة
يخي للعلاقة بين الفقيه وا لسلطان من خلال استعراض بعض الفقهاء وعلاقتهم المعقدة والنقاش التار

يد ومنعزل وذلك باستعراض لـكتب التراجم  بين معارض ومؤ بالدولة من إدارة ومناصب سلطانية و
 الأندلسية ودورها في تقييد نكبة العلماء والفقهاء.

خامس رن الما بين الق –دراسة نماذج  -الفقهاءجاء تحت عنوان نكبة العلماء و الفصل الثاني:
الفقهاء الذين تعرضوا للنكبات قد تناولنا في معظم مباحثه دراسة نماذج من العلماء و، ووالسابع للهجرة

يف وابن ح من طرف السلاطين زم الأندلسي وابن مثل القاضي عياض وابن رشد الحفيد وابن العر
با ،سبعين الأندلسي منسيا بسبب  حيث كانت هذه النكبات متفاوتة الدرجات فمنهم من مات مغتر

بهتانا وفيهم من سجن وأحرقتتمسكه بآرائه ومعتقداته ومنهم مناتهم با معظم مؤلفاته وتعرض لجل  طلا و
مؤلفاتهم ومناصبهم تناولنا لمحة عامة عن حياتهم و كما أنواع المضايقات كما تعرض بعضهم للقتل مسموما.

 جها.ونتائ نكباتهم لسلاطين... واستعرضنا أهم أسبابوعلاقتهم با
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براز النتائج المستخلصة والتي توص  .لنا إليها بعد إجراء هذه الدراسةوختمنا بحثنا هذا بإ

 المراجع: نقد المصادر و

 : ة من المصادر والمراجع من أهمهاإعتمدنا في إنجاز بحثنا هذا على مجموع

 :المصادر/ 25

 ِّفه أبو عبد الله، وكان كتاب الشهير بلسان الدين ابن الخطيب  ''الإحاطة في أخبار غرناطة '' لمؤل 
م(، ترجم فيه لمئات العلماء والفقهاء والأمراء والس لاطين، من أهم المصادر 1173هـ/771)ت 

التي اعتمدنا عليها في البحث، حيث استفدنا منه في ترجمة أغلب العلماء الممتحنين على غرار ابن 
يف   العر

  يني كتاب ''عنوان الد راية فيمن عرف من العلماء  في المائة السابعة ببجاية'' لصاحبه الغبر
م(، وهو عبارة عن تراجم لمشاهير وأعلام من بجاية والوفدين عليها، وقد 1113/ـه713)ت

 اعتمدنا عليه في ترجمة ، بالإضافة إلى ترجمة ابن سبعين

  أدباءهمكتاب ''الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم و '' ِّ فه ابن بشكوال لمؤل 
بين، الذي أفهـ 571توفي   .ادنا في ترجمة للعلماء المنكو

 :م( وهو 1133- ـه533التنبيهات المستنبطة على الـكتب المدونة والمختلطة للقاضي عياض )ت
منه  كتاب مهم  وقد ساعدنا في تحصيل معلومات مهمة حول شخصية القاضي عياض وقد استسقينا

 معلومات حول نكبته ووفاته.

 :( حيث ترجم ـه151كما أفادنا كتاب المعجم في أصحاب القاضي الصدفي لمؤلفه ابن الآبار ) ت
يخية هامة. يحتوي على معلومات تار  فيه ابن الآبار لأهم الفقهاء الذين تعرضوا إلى نكبات و

 '' ِّفه شمس الدين الذهبي  كتاب '' سير أعلام  النبلاء م( وهو كتاب مهم 1131-ـه731، ) ت:لمؤل 
 حيث  يحتوي على معلومات قيمة سمح لنا بمعرفة مجموعة من العلماء على رأسهم ابن حزم الأندلسي
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 المراجع :

 كبة محن العلماء وأثرها على الحياة في الأندلس لمؤلفه علي سليمان محمد حيث تناول مفهم الن
صر الفتنة على فقهاء كما استفدنا من دراسة كتاب الأثر السياسي لع ،وأنواعها  في الغرب الإسلامي

ياته موضوع المناصب السياسية وتأثيرها على ــقرطبة ل يم سعود نايف والذي تناول  في بعض محتو : ر
 مصير الفقهاء.

  كما اعتمدنا على كتاب السلطة والمتصوفة في الأندلس في عهد المرابطين والموحدين لفاطمة الزهراء
ي اعتبارا فلاسفة العصر الوسيط لمحمد يوسف موسجدو وكتاب الدين والفلسفة في رأي ابن رشد و

يخية لهما  ، وغيرها كثير.للقيمة التار
 المنهج المتبع:

يخي وأدواته المختلفة وفي مقدمته الوصفي الذي  بخصوص المنهج المتبع اعتمدنا على المنهج التار
 ،السابع للهجرةبين القرن الخامس و ما من خلاله قمنا بوصف الأوضاع العامة في الغرب الإسلامي

، ثم المقارنة بنسبة أقل وذلك من خلال المقارنة السلطةإضافة إلى وصف العلاقة بين الفقهاء والعلماء و
، ثم التحليلي حيث تم تحليل هذه النكبات ومدى ي تعرض لها الفقهاء وأهم أسبابهابين أنواع النكبات الت

 تأثيرها على جميع الفئات من علماء وفقهاء ودولة.

 صعوبات:ال

بات   :ثناء الانجاز أهمهاأمتعددة  على غرار كل البحوث والباحثين واجهتنا صعو

  بة الإحاطة بالـكم الهائل من العلماء والفقهاء في الغرب الإسلامي ممن تعرضوا لنكبات بسبب صعو
ية والسياسية  .موافقهم اتجاه السلطة أو أراءهم الفكر

  بة تأصيل يخيا صعو –الرقعة الجغرافية محل الدراسة  ( واتساعموضوعيا –ا جغرافي –الموضوع )تار
 -الغرب الاسلامي

 بة في حصر المعلومات. وفرة المادة العلمية في الموضوع  مما جعلنا نجد صعو
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طاع الإلمام بكافة جوانب الموضوع، حيث أن بعض الفقهاء في ختام بحثنا هذا حاولنا قدر المست
أخر لم بعضها الاتهم ومواقفهم المعادية للسلطان، و ظرة نظرا لمؤلفالعلماء ممن نكبوا كانت نكباتهم منتو

 .كري في المجتمعالفتكن منتظرة بسبب قيمتهم ووزنهم العلمي و



 

 

 الأول:انفصم 
 الإسلايي انغسب          في وانسهطح انفقيه "

 "و 11 - و11/هـ7 - هـ5  انقسوٌ  تين يا 



و 11هـ/7 -هـ 5  انقشوٌ انفقيه وانسهطح في انغشب الإسلايي يا تين  انفصم الأول: 
 و11 -

 
15 

 :تمهيد

يعتبر هذا الموضوع من أهم المواضيع التي أثارت الجدل والنقاش على الصعيدين السياسي 
على الخليفة، بمعنى آخر الأطراف التي ستشكل  والفقهي، ضمن إشكالية متمحورة حول الولاء والتمرد

تشرعنها فتاوى الفقيه أو تلغيها، من خلال إنتاجاته  امتيازاتدائرة النفوذ والسلطة ومجال ممارستها ضمن 
ية للفقيه،  العلمية وآرائه السياسية، ولهذا فإن مناقشة الإشكالية تتعلق بالدرجة الأولى بالجوانب الفكر

 ن طرف السلطة أو معارضتها.م احتوائهاوكيفية 

 .وأنواعها المبحث الأول: معنى النكبة

يف النكبة  .المطلب الأول:  تعر

يخي، ولنا وقفة  يلعب الحقل الدلالي لأي مفردة أهمية بالغة في الـكشف عن فهم الحدث التار
ية التي تركها لنا المؤلفون المتخصصون في اللغة  بية على رأسهم في معنى كلمة النكبة في المعاجم اللغو العر

 ابن منظور:

يقال  المفردة في أصلها من الفعل نكب، يقال نكبه الدهر نكبا، أي بلغ منه، وأصابه بنكبة، و
كذلك نكبته حوادث الدهر وأصابته نكبة ونكبات ونكوب كثيرة، ونكب فلان فهو منكوب، ونكبته 

يقول الفيروز1الحوادثالحجارة نكبا أي لثمته، ومنه النكبة وهو ما يصيب الإنسان من  آبادي في  . و
 .2القاموس المحيط أن  النكبة هي المصيبة

ومنه يمكن أن نستنتج في سياق عنوان بحثنا، أن  النكبة هي ما يصيب الفقيه أو يلحقه الضرر 
والأذى سواء من السلطان، أو الخصوم المعارضين في المذهب أو العدو الآخر لغرض السجن، أو 

بعاد والعزل من الوظائف، أو القتل إن كانت آراؤه تشكل خطرا على مصلحة النفي، أو القتل ، أو الإ
السلطان أو الخليفة لأن الفقيه هو الشخصية الدينية التي تجتمع حولها الجماهير من الرعية وتمتثل طوعا 

                                                 
 .3511هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، ص :، تحلسان العربجمال الدين(،  )علي أبو الفضل ابن منظور -1
يس الشيرازي(،  آبادي الفيروز -2 ، 1111، 1محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط :، تحالقاموس المحيط)محمود بن إدر

 .131ص



و 11هـ/7 -هـ 5  انقشوٌ انفقيه وانسهطح في انغشب الإسلايي يا تين  انفصم الأول: 
 و11 -

 
16 

يخية المشهورة بين ما هو  لرأيها وأفكارها، ووفقا لما قلناه، نجد دائما أن الفقيه والسلطان هي المعارضة التار
بين ما هو دعوي وسلطوي.  ديني وما هو سياسي، و

  .: أسباب النكبةالمطلب الثاني

تعددت أسباب النكبة التي تعرض لها العلماء والفقهاء في الغرب الإسلامي وسائر القطار 
ية وأسباب أ الإسلامية ما  .خرىبين أسباب سياسية وفكر

 أسباب سياسية:/ 5

يخيتفيد التجارب ال ع يكاد ن السياسة متقلبة  ومتعددة الأوجه وتتخذ النكبات السياسية طابأة تار
. فبعض العلماء والفقهاء حملوا على عاتقهم مسؤولية التصدي لفساد يكون متشابه على مدى قرون

بلاء  .1الحكام وظلمهم رغم علمهم بما قد يصيبهم من محنة و

والعلماء عن شخص السلطان وسياسته في إدارة فمن أهم الدوافع السياسية عدم رضى الفقهاء 
يحقدون عليه حيث يبدو هذا الصراع بين الطرفين صراع  شؤون الدولة مما جعلهم يمقتون سياسته و

 .. بتأليبهم على السلطان2الفقهاء عامة الناس لتحقيق غايتهمصالح استغل فيه 

ء على المكانة  لدى أصحاب السلطان كما كانت الخصومة والوشاية و المنافسة بين العلماء و الفقها
ومثال ذلك شاعر الأندلس أبو المغشي الذي  ،3ن سببا مباشرا في تعرضهم للنكباتفي بعض الأحيا

 .4بالهجاء لاشتهارهتعرض الى محنة كبيرة أدت إلى أصابته بالعمى وقطع لسانه 

 

                                                 
ية، العدد صر بني أميةمحن العلماء وأثرها على الحياة في الأندلس ععلي سليمان محمد،  -1 ية المصر يخية والحضار ، مجلة الدراسات التار

يل أ، 7، ج11  .731، ص 7171فر
 .737ص  ،المرجع نفسه -2
، ص 1115، تح: احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، دط، السفر الخامس ،التكملةوالذيل  ابن عبد الملك المراكشي، -3

117 . 
 . 113المصدر نفسه، ص  -4
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وتأييدهم للسلطان مثل  تعرض بعض العلماء والفقهاء إلى المحن من طرف العامة نتيجة موالاتهم
 .1م(111-هـ 111محمد بن سليم ) 

يةأ/ 0  :سباب فكر

ية التي أدت الى تعرض عدد كبير من الفقهاء والعلماء للمحن والنكبات  تعددت الأسباب الفكر
يبغضون . فقد كان عامة الناس في بلاد الغرب الإسلامي وخاصة الأندلس سها تهمة الزندقةوعلى رأ

يضيقون علية ألتنجيم و علماء الفلسفة وا ن زل في شبهة إف .نفاسهيلقبون الواحد منهم بلقب الزنديق و
با أ .ن يصل أمره إلى السلطةأو أحرقوه قبل أبالحجارة  رجموه عامة الناس( هم )ليإو ينكبه السلطان تقر

حرقت مثل الخليل بن عبد الملك المعروف بخليل الفضلة من قرطبة الذي أ .2وذلك بحرق كتبه أو قتله
 .كتبه بعد مماته

ية التفكير مثل  كما أتهم بعض العلماء بالإلحاد خاصة من اتبعوا مذهب فلسفيا  يدعوا إلى حر
 .3م(111-هـ 111العالم ابن مسرة القرطبي ) 

لم يسلم أتباع المذاهب الفقهية من غير المالـكية من النكبات والمحن تعصبا لهذا المذهب فقد ضيق 
بما وصل هذا التض ،ية والمعتزلة ...على الشافعية والحنف  .4لى درجة القتلإييق ور

 أسباب أخرى:/ 2

بئة والأمراض التي تعرضت لها بلاد الغرب الإسلامي فقد أدت إلى محنة بعض  منها الأو
يهم فل باء الطاعون ، م تفرق بين العلماء وغيرهمالعلماء في أنفسهم أو في ذو بئة و ومن أشهر هذه الأو

 .5ه كثير من الناسالذي مات بسبب

                                                 
بيروت،  ،مأمون بن محي الدين الجنان، دار الـكتب العلمية :، تحالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ،ابن فرحون -1

 .731، ص 1117، 1لبنان، ط
 .151 علي سليمان محمد، المرجع السابق، ص -2
لرواية بالأندلس له رحلة طلب المشرق. توفي في أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن مسرة من قرطبة كان أبوه من علماء الحديث و ا -3

يه. 711 -هـ  771مكة  سنة   م .و تلقى ابنه محمد العلم على يديه كغيره من معاصر
 .751 علي سليمان محمد، المرجع السابق، ص -4
 .753ص المرجع نفسه،  -5
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كما تعرض بعض العلماء الى الإصابة بالعلل والأمراض المختلفة كانت سببا في وفاتهم مثل الفالج 
 ...مو النقرص والجذا

حمد بن يحي بن يحي أ كما أخفى بعض العلماء والفقهاء مرضه خوفا من شماتة أعدائه فيه مثل
ظاهرة عامة ليست بين العلماء فقط بل في معظم الناس الليثي  فالتستر على المرض وإظهار الصبر والجلد 

 .1خوفا من الشماتة او أنفة من الضهور بمظهر الضعيف العاجز

 .:  أنواع النكبةلثالمطلب الثا

يبدو أن  اقتران الدين بالسياسة في تاريخ الغرب الإسلامي كان أحد العوامل التي ساعدت على 
يخية الشهيرة، ال تي غذ تها الاختلافات المذهبية والتعارضات السياسية، والمصالح نشوء المعارضة التار

يق القوة والعنف، وفي حالات قليلة يتم   احتواؤهالشخصية، وغالبا ما يتم إدارة هذا الاختلاف عن طر
يق استقطاب أصحابه من جبهة المعارضة إلى جبهة الولاء والدعم السياسي للسلطة . يتجل ى العنف 2عن طر

يخية اسم الالذي يعطى ل  لها أشكال عديدة منها: نكبة. وه في النصوص التار

 : الاغتيال/ 5

وهي العملية الأخيرة التي تلجأ إليها السلطة للتخلص من معارضيها وتصفيتهم جسديا، وتختلف 
حسب الظروف وأسباب المعارضة والمكانة العلمية والاجتماعية للفقيه، وقد يكون فرديا أو جماعيا، 

ية الأقل كلفة بالنسبة للنظام السياسي، لأنه لا يعطي المساحة الكافية للفقيه المعارض بإعادة وهي العمل
 .3تهيئة الظروف والخروج عن السلطة مرة أخرى

 السجن:/ 0

بالرغم من أهمية الموضوع إلا أن  هناك كتابات قليلة تناولته وذلك لاقتضاب المادة العلمية 
يرتبط السجن عموما ب بالتالي فهو يكشف عن طبيعة العلاقة بين الحاكم المتاحة، و ية الإنسان، و حر

                                                 
 .753، ص المرجع السابق ،علي سليمان محمد -1
ية نموذجاالسلطة وعبد الطيف الحناشي،  -2 بة، تونس، صالعنف في التاريخ الإسلامي الدولة الأمو  .13 ، جامعة منو
 .15المرجع نفسه ، ص -3
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بين الفرد والمجتمع، وهو نوع من أنواع العقاب التي تصدرها السلطة ضد المعارضين، أو  والمحكوم، و
 المخالفين لقوانينها، وهو على نوعان كما أشار إلى ذلك الباحث المتخصص في هذا الموضوع حميد الحداد: 

 لخاصة: سجون اأ/ 

بعض الامتيازات مثل:  التي صممت خصيصا للأشراف وعلية القوم، تتوفر فيها وسائل الراحة، و
يارة، وجود مكان للصلاة عدم التقييد،  .حق الز

 السجون العامة: ب/ 

 .1هي مخصصة للطبقة العامة، وتتمي ز بضيق المساحة وقلة النظافة وقلة الطعام

 النفي:/ 2

بات  المشروعة التي استمدت من القرآن والسنة وإجماع الفقهاء، ولـكن حو لها هو من أنواع العقو
الحكام إلى وسيلة لمعاقبة مناوئيهم، لأسباب مختلفة، فقد ينفى الفقيه لتعارضه مع مبدأ الدولة الحاكمة، 
أو للوشاية التي تأتي هي الأخرى من داخل مؤسسات النظام الحاكم خاصة الوزارة والقضاء، وهو 

يمكن القول أنها يعكس ط بيعة الوضع السياسي وخوف الحاكم من أي سلطة أخرى تهدد مكانته، و
، (اجتماعي )المحيط العائلي والأسريوسيلة أخف من التعذيب كونها تبعد المتمرد عن مجاله ال

 .2كمحاولة لإتعابه نفسيا وتفكيك رابطته الاجتماعية

 

 

 

 

                                                 
يخية، العدد  :، عرضالسلطة والعنف في الغرب الإسلاميحميد الحداد،  -1 ية كان التار يد فوغالية، دور  .117، ص7111، 15فر
يلات الطوائف)الوزراء والقضاة المنفيون في الأمروة موسى علي،  -2 -20ندلس من الفتح الإسلامي حتىّ نهاية عصر دو

بية، العددم(5225-155/ـه484  .711، ص7171، 31، مجلة كلية التر
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 .هـ 1-1-1القرنين المبحث الثاني: أوضاع الغرب الإسلامي بين 

 .هـ 1-1المطلب الأول: الغرب الإسلامي خلال القرنين 

، هو الهيمنة السياسية لصنهاجة، والعودة ـه1-5من مميزات تاريخ المغرب الأوسط بين القرنيين 
ية،  ير بر، وهي هيمنة اتخذت نطاقا إقليميا كبيرا، عندما تحولت مشيخة صنهاجة إلى سلالة ز ية للبر القو

لسؤال الأول بالأراضي التي كانت تشكل منطقة السيطرة الأولى لصنهاجة، نجد أن بلادهم يتعلق ا
كانت في الأساس منطقة قيادة قبلية صنهاجية، الظهور السياسي لصنهاجة بقيادة تلكاتة يتعلق بارتباطها 

يري اب ن مناد الفاطمي، إذ تشير النصوص الفاطمية أولا إلى موضع حائط حمزة الذي كان في طاعة ز
 .1الصنهاجي، ثم إلى بلاد صنهاجة، كدلالة هامة لتوطن قبيلة صنهاجة

يري ابن مناد  تشك ل هذه الإشارة، بداية التوسع الصنهاجي حينما كلف الحاكم الفاطمي ز
يري، في القرن  للهجرة، احتل ما يسمى بلاد صنهاجة  3الصنهاجي بحكم المغرب ثم إلى بلـكين بن ز

مغرب الأوسط، يشير البكري إلى أقصى حدود أرض صنهاجة وهي مدينة النصف الشمالي من ال
يق الامتداد إلى 2أوزقور بية من بلاد المغرب الأوسط، إلى الغرب يظهر الطر ، ولا بد أن 3الجهة الغر

هذا الحد قد وصل إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث تتم الإشارة إلى مزغنة كفرع من قبيلة صنهاجة 
 حسب ابن خلدون.

بي وجود المغرب الاوسط  الواقعة جنوب الهضاب وصل توسعهم إلى غاية  حيث يذكر اليعقو
يخية لصنهاجة في المغرب الأوسط تمت الإشارة إليها بشكل أساسي، 4صنهاجة ، يظهر أن المنطقة التار

يين وخلفائهم الحماديين ضد زناتة، وهذا ما يحيلنا إلى ا ير يل بين الز لقول أن  باسمها خلال الصراع الطو
الإمارة الحمادية في تاريخ حكمها اعتمدت بالدرجة الأولى على عصبية البداوة كما يشير إلى ذلك الباحث 

                                                 
 .315أحمد شليلات، معهد الدراسات الإسماعيلية، ص ،، تحعيون الأخبار وفنون الآثارعماد الدين القرشي،  -1
يد من المعلومات ينظر: اسمهاأزقور أو أوزكور حسب الرسم يظهر أن  -2  مأخوذ من قبيلة زناتة، للمز

Auguste Moulièras, une tribu zénète anti-musulmane au Maroc(les zkara), Paris 1905. 
يقية والمغرب)أبو عبيد الله(،  البكري -3  .15، مكتبة المثنى، بغداد، صالمغرب في ذكر بلاد افر
بي -4  .111، ص1111مكتبة المرتضية، ، الالبلدان)أبو واضح(،  اليعقو
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علاوة عمارة، لـكن حدث هناك تحو ل هام وهو تغيير العاصمة السياسية إلى بجاية، وهو ما أد ى إلى 
 .1ة العلوم في الإدارةالاحتكاك بالجالية الأندلسية، وما ترتب عنه من نتائج كتوظيف حمل

بالنسبة للمغرب الأقصى والأندلس، فقد شك ل التواجد المرابطي بالمنطقة مرحلة مهم ة خصوصا 
وأن  مرحلة الدعوة التي سبقت تأسيس الإمارة بنيت على أسس فقهية تشيد بعلم الفروع وتو لى مهمة 

يقا آخر وهو ذلك الفقيه السوسي عبد الله بن ياسين، لهذا سنجد أن  الفقهاء  في هذه المرحلة اتخذوا طر
الابتعاد عن رجالات البلاط والسياسة والفتن، وظهر هناك فقهاء سنجدهم يهتمون بتاريخ المنطقة، 
بي مثلا الفقيه الفيلسوف ألف كتابا سماه شواهد الحلة والأعيان في مشاهدة الإسلام  فابن العر

 .2والبلدان

الفقهاء عملت إلى جانب السلطة المرابطية، سواء في  لـكن هذا لا يلغي فكرة وجود طبقة من
إعلان البيعة أو وقف التمرد ضد الأمراء المرابطين، فقد تصد ى الفقيه ابن رشد للفتنة القرطبية التي 

هـ، حينما اشتبك والي قرطبة مع ساكنتها، والتي أخذت منحى الثورة، خاصة مع 513حدثت سنة 
رشد،  ابنوسف بن تاشفين وانتهت القضية بالتفاوض الذي أداره وقوف قاضي إشبيلية ضد علي بن ي

 .3رشد من منصب القضاء ابنحينما صر ح أن  أهل المدينة لم يشقوا عصا الطاعة، وانتهت الفتنة بعزل 

 .دولة الخلافةالمطلب الثاني: السلطة الموحدية ومشروع 

روف مي زها عدم الاستقرار سرعان ما انهارت عصبية صنهاجة، لترثها عصبية مصمودة، في ظ
حتى القرن الخامس/الحادي عشر، كان الغرب الإسلامي السياسي، والنتائج التي خلفتها الغزوة الهلالية، 

بية بسلطة كبيرة على السكان  يشكل محيطاً تابعا لتأثير العالم الإسلامي في المشرق، واحتفظت النخب العر
يين )المحليين. وكان هذا هو الحال أيضًا في ال -111/751أندلس، حيث عززت سلالة الأمراء الأمو

وخلال القرن الخامس/الحادي عشر ولعدة  (،377/1111-111/171(، ثم الخلفاء )111/171

                                                 
 .117 ، ص7111، ديوان المطبوعات الجامعية، دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلاميعلاوة عمارة،  -1
 . 111، صالمرجع نفسه -2
يخية، العدددور الفقهاء في الحياة الاجتماعية خلال عصر المرابطينأنور محمود زناتي،  -3 ية كان التار ص  ، ص7113، 75 ، دور

11-17. 
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ية على السلطة وأسست هياكل سياسية عملت بشكل مختلف عن  بر قرون بعد ذلك، استولت القبائل البر
 تلك الموجودة في المشرق.

عد الإطاحة بسلالة المرابطين، فكرة توحيد العالم الإسلامي تحت رايتهم؛ وقد تبنى الموحدون، ب
ية(. كما اتخذ الخلفاء الموحدون  ية الأشعر بذلك بنوا نظاماً سياسياً ودينياً عقائدياً)العقيدة المهدو و

ة إلى الألقاب العليا للإسلام على أنها ألقاب خاصة بهم، مثل الإمام والخليفة وأمير المؤمنين. بالإضاف
ية، والقرب من  ذلك زعموا امتلاكهم لخصائص القداسة والشرعية الدينية بما في ذلك العصمة، والمهدو

 . 1الله )الولاية(

وعلى الصعيد الفكري، فإن  النصوص التراثية التي دو نت للموحدين حافلة بالمعلومات الهامة التي 
يخي الشهير بين الداعية ابن تومرت والفيلسوف أبو حامد الغزالي في العاصمة بغداد،  تناولت اللقاء التار

، وخلال هذه الفترة نجد 2وتكفل  بصياغة اللقاء وحواره مؤرخ البلاط الموحدي ابن صاحب الصلاة
أن  النقاش الفقهي سيكون على أشده خاصة وأنها الفترة التي أرخت بإحراق كتب الغزالي برعاية فتوى 

بن حمدين  .3الفقيه أبو علي إ

حرص الخلفاء الموحدون على تشكيل خلية مكو نة من الفقهاء تتولى أمور البيعة، ومجابهة أي لقد 
ينا وثائقيا خاصة جمعه بعض المستشرقون  حركة خروج وتمرد، وإنه لمن حظنا أن  هذه الفترة نجد لها تدو

حدية أبو جعفر من خزانة المخطوطات، كليفي بروفنصال مثلا، فهناك رسالة من إنشاء كاتب الدولة المو
ابن عطية، من أمير المؤمنين إلى الفقيه القاضي أبي القاسم محمد ابن الحاج، يوصيه بجمع الفقهاء من أجل 

 .4البيعة والعمل على ذلك دون معيقات

                                                 
1-Pascal Buresi, preparing the almohad caliphate : the Almoravids, december, 2017, p26. 

يثي ميرندا،  -2 ية الموحديةأمبروسيو هو ية العامة للكتاب والأرشيفات  ،، ترالتاريخ السياسي للإمبراطور عبد الواحد أكمير، المدير
ياضة الإسبانية، طوالمكتبات التابعة لوزارة  بية والثقافة والر  .15، ص7113، 1التر

هاد من أكابر أهل قرطبة تسم ى بأمير المؤمنين بعد هلاك ابن تاشفين، وشن  الغارات على بلاد عبد الله بن عياض، وترك الج -3
ي531ة ابن غانية، وانهزم ابن حمدين إلى قرطبة، توفي سن يىلسوء رأي وزرائه، القى مع يح سير الذهبي،  :د من المعلومات ينظر، للمز

 .731، ص71، جأعلام النبلاء
بية، مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاّب الدولة المؤمنيةليفي بروفنصال،  -4  .15، ص1131، مطبوعات معهد العلوم العليا المغر
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إن  قولبة السلطة بالاعتماد على عمل الفقيه هو ما جعل الأسرة الموحدية تدخل حلقة صراع 
م(، 1111-1113/ـه515-511خاصة الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور)جديدة مع الفقهاء المالـكية 

الذي اتخذ موقفا عدائيا من المذهب المالـكي وأتباعه وأمر بإحراق كتب المذهب وعلى إثر ذلك انقسم 
الفقهاء إلى قسمين: بين الحياد السلبي والصدام المسلح، وتجلت هذه المعارضة من طرف الفقهاء في 

نصب القضاء في الدولة والامتناع عن حضور مجالس الخلفاء، ونتيجة للضغط الذي عزوفهم عن تولي م
 .1تعرض له أنصار المذهب المالـكي فقد التجأ البعض منهم إلى التصوف للابتعاد عن السلطة

 ـ.ه 1-1-1ندلس خلال القرن أأوضاع الالمطلب الثالث: 

ية، التي لقد شهدت هذه الفترة بالذات العديد من الاضطرابات السي بر اسية، أشهرها الفتنة البر
بدايات القرن11/ـه3جرت أحداثها أواخر القرن  ية 11/ـه5م، و م، والتي مس ت بقواعد الدولة الامو

، وتقسيم الإرث الأندلسي بين ملوك الطوائف، التي جزأ ت 2في الأندلس، وإزاحتهم من واجهة الحكم
يةوقرطبة وسرقسطة إشبيليةالمنطقة إلى وحدات سياسية، متناحرة، في كل من    .، والمر

ية في مالقة، غرناطة وطليطلة، وفي ضل هذا التمز ق السياسي،  بر بالمقابل كانت هناك كيانات بر و
بعدهم الموحدين، ولـكن بنسبة جزئية، فالعدو  ستشهد بلاد الأندلس نوعا من الأمن في ظل المرابطين و

بصا بالأراضي الإسلامية في ا يجيا، حتى النصراني ضل  متر لأندلس، وتقلصت رقعتها الجغرافية تدر
وراء نهر الوادي الـكبير، وتنحصر في مملـكة  م، ترتد  رقعة الوطن الأندلسي إلى ما13هـ/7منتصف القرن 

غرناطة الصغيرة، وأضحت قواعد الأندلس الـكبرى مثل قرطبة، إشبيلية وسرقسطة، مدنا إسبانية 
 .3نصرانية

ة حركة الهجرة الأندلسية بشكل ملفت للانتباه، بسبب عدم كما نشطت خلال هذه الفتر
بداية حركة الاسترداد  الاستقرار السياسي، وظهور أصوات انهزامية تنادي بالرحيل والهجرة، و

                                                 
يف أحمد،  -1 ية في المغرب الأقصى خلال العصر الموحديرضوى شر جلة بحوث العلوم الاجتماعية ، م حركات المعارضة الفكر

 .11، ص7171، 7والإنسانية، العدد
يان أحمد،  -2 ية في القرن الخامس الهجري وأثرها في مز بية وآدابها، العددالأندلسي النقذالفتنة البربر لد ، مج1، مجلة علوم اللغة العر

 .771، ص7171 ،11
لد ، مج7، مجلة الجامعة الإسلامية، عدد لال القرن الخامس الهجريدور علماء الاندلس في الحياة السياسية خعمر راجح شلبي،  -3

 .717، ص7117، 11
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بي الإسلامي من المنطقة، والسقوط المتهاوي لحواضر الاندلس بعد معركة  المسيحي، لطرد الوجود العر
المغرب الأوسط العناصر الأندلسية الوافدة في مقدمتهم الفقهاء  هـ(، واستقبلت مدن111العقاب)

بجاية، كابن محرز، ابن عصفور وابن الآبار وهو ما أد ى إلى التبادل المعرفي  الذين استقروا في وهران و
 .1بين العدوتين

 .فقيه والسلطان في الغرب الإسلاميالمبحث الثالث: العلاقة بين ال

 العلماء في الدولة المرابطية الفقهاء والمطلب الأول: 

صبيتها القبلية التي تعتبر الدعم العسكري والاقتصادي لها، بالإضافة إلى الوازع لكل سلطة ع  
الديني الذي يسميه ابن خلدون الدعوة، ومن هذا المنطلق ولدت الفكرة التي تتمحور حول صعود 

بذلك أنها الوحيدة التي تتمتع بالشرعية الدول، وإقصاء مؤلفات سابقيها، وتغيير المذهب، حت ى تثبت 
يد من الدعم بين مختلف القبائل.  للحصول على المز

بالنسبة للإطار الزماني الذي نحن بصدد تناوله، فإن  تتبعنا لنشاط الفقهاء في هذه الفترة جعلنا نصنفهم 
 إلى صنفين: 

 فقهاء الدعوة المرابطية: / 5

هد وا أسس قيامها، وأبرزهم ينتمون إلى الفضاء القبلي وهم الذين شر عوا ونظ روا لها، وم  
، وجاج بن زل و اللمطي، 2الصحراوي)صنهاجة الجنوب/أو صنهاجة اللثام(، وأبرزهم أبو عمران الفاسي

 وعبد الله بن ياسين الجزولي.

 

                                                 
، 15، مجلة حوليات التراث، العددالهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط السياق التاريخي والمجال الجغرافيفؤاد طوهارة،  -1

 .151، ص7115
بالقيروان على يد الشيخ أبي الحسن القابسي، وعلي بن أحمد اللواتي  أصله من فاس من بيت علمي مشهور يعرف ببني حاج، تفق ه -2

بعدها إلى المشرق، وحج  حجات كثيرة، ودخل بغداد سنة  بهما 111السوسي، ثم  رحل إلى قرطبة و ه، ودرس الفقه والحديث و
يد من الم من الفاسيين والاندلسيين، ى يديه جماعة كثيرةاشتهر شهرة كبيرة، وتفق ه عل يد عبد  الد باغ :علومات حوله، ينظرللمز )أبو ز

 .111-111ص ، المكتبة العتيقة بتونس،1محمد ماضور، ج :، تحمعالم الإيمان في معرفة أهل القيروانالرحمن بن محمد الأنصاري(، 
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 فقهاء الدولة:  /0

أنه في هذه المرحلة وهم الفقهاء الذين انضموا تحت لواء الدولة بعد تأسيسها، والجدير بالذكر 
سنجد أن  غالبية النخبة الفقهية المرابطية في هذه المرحلة ينتمون إلى الفضاء الأندلسي، إذ تبو ء العديد 

بي ابنرشد، وأبو بكر  ابنمنهم مناصب رفيعة في الدولة كالوليد   .1العر

 .ة بين الفقهاء والدولة المرابطيةالمطلب الثاني: العلاق

يخية العلاقة التي كانت تحكم كلا الطرفين: المرابطية مع لقد نقلت إلينا ب عض النصوص التار
بما أن  عصبية لمتونة اقترنت  الفقهاء، خاصة وأن  الفقهاء يعتبر الوعاء الحاوي لسلطة الخليفة أو الأمير، و

ا ومن خلال أساسا بالعلم والفقه الذي أخذه عبد الله بن ياسين فقيهها المشهور ومؤسسها، فإننا نجد دائم
المصادر ذاتها أن  الـكثير من الفقهاء ينتسبون للنخبة الفقهية المرابطية، وعملوا بإخلاص في بلاط 
يع فتاوى  المرابطين، دون أن ننسى أن  الأسرة المرابطية هي الأخرى عملت على احتوائهم خاصة في تشر

صيل، كان على علاقة متينة بعلي الجهاد بالأندلس ضد العدو النصراني، فابن رشد صاحب البيان والتح
 .2بن يوسف بن تاشفين الأمير المرابطي الذي استقبله بحفاوة لدى عودته من الأندلس

كما تبين  لنا المصادر البلاطية، أن  فترة الأمير علي بن يوسف بن تاشفين تعتبر الفترة الهامة التي 
لموشية في الأخبار المراكشية، أن  بعض استقطبت جلة الفقهاء، فمم ا ينقله لنا صاحب مؤلف الحلل ا

بن اليسع، والفقيه  يحيالفقهاء كانوا من المشاركين في موقعة الزلاقة ونقلوا أخبارها، منهم الفقيه أبو 
 3ه بالنصر.ئلأمير حينما وردت إليه الـكتب تهنأبو مروان العذري، الذين كانا مع ا

يبدو ان  الموقف الفقهي المالـكي المرابطي، لم  يقتصر فقط على المشاركة السياسية، كما يشير إلى و
ذلك الأستاذ الدكتور لخضر بولطيف، بل تعداه إلى المجال القتالي، فالبيذق مؤرخ الأسرة الموحدية، 
ين  ية ضد الموجدين، إلى جانب فقهاء آخر يذكر أن  الفقيه قاضي سوس، خرج في إحدى الحملات العسكر

إلى أننا نسجل من خلال النصوص ذاتها دائما أن  الحضور المالـكي على رأس جيش مرابطي، بالإضافة 
                                                 

يخية، الآثاره ونتائجه قهاء المالـكية في العهد المرابطي أسبابهنفوذ فمصطفى،  يحيبن  -1 ، 13 ، العدد17مجلد ، مجلة مدارات تار
 .717-711، ص7171ديسمبر 

 .171، ص7171، 51، العدد العلاقة بين العلماء وأمراء دولة المرابطين، أدب الرافدينصالح أحمد صالح الجبوري،  -2
 .11-17، ص1171، 1سهيل زكار، دار الرشاد الحديثة للطباعة والنشر، ط ،، تحالحلل الموشية في الأخبار المراكشيةمجهول،  -3
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بية،  يا ذو مناصب رفيعة يتعد ى الفتاوى إلى إسداء الخطط الحر في البلاط المرابطي يعتبر حضورا وزار
م(، ومشورته الأمير يوسف بن تاشفين بضرورة 1171هـ/571كنشاط الفقيه أبو الوليد ابن رشد)ت 

يرهاتأمين مدينة مراكش   .1وتسو

 .ة المرابطية، تشريع فتاوى الجهادالفقهاء المساندون للدول /5

بة من بلاط الأمراء المرابطين، في إضفاء  يخية الصادرة أو المقر لقد ساهمت المصادر التار
ية صارمة حول الظاهرة الدينية وعلاقتها بالسلطة ين رؤ  ،2القداسة الذي يجب أن لا ينتهك، وفي تكو

بالمجتمع، س يات داخل الفضاء الديني الإسلامي، خصوصا تلك التي و اعدت هذه الرؤى على عمل حفر
قام بها جاك بيرك، إذ يرى بخصوص هذا الأمر أن  مجال الفقيه هو المجال الحضري، أي ينشط عمله 

يضيف جا يفية خاضعة لقوانين القبيلة وأعرافها، و ك داخل المدن وفي المناطق السهلية، لتبقى المناطق الر
بيرك أن  فتاوى الفقيه شكلت دائما مرجعية الـكسب الاقتصادي للأسرة الحاكمة، وهذا العامل يعتبر ذا 

 .3هـ1-5أهمية كبيرة في تفسير حالة الركود الاقتصادي لدول الغرب الإسلامي خاصة منها فترة القرن 

وسياسي، تظهر لا مناص من القول بأن ظاهر الدولة المرابطية ديني محض، فبين ما هو دعوي 
يخية تؤكد أن  الشخصيات المرابطية التي تولت الحكم لم تجد أمامها حلا من التحكم في  لنا روايات تار
ية من الاعتماد على شبكة تنظيمية يقودها  الاضطرابات الداخلية والخارجية وحت ى عملية التوسعة العسكر

لولا مراسلة فقهاء الأندلس ليوسف بن تاشفين  الفقهاء، فأنظار المرابطين نحو بلاد الأندلس لم تكن لتتم
 .4يطالبونه بخلع حكم الطوائف وتمرداتهم

 
                                                 

ية، العدددور الفقهاء في تأمين الغطاء السياسي للسلطة المرابطية في مواجهة خصومهالخضر بولطيف،  -1 يخية الجزائر ، 11، المجلة التار
 .77، ص7117جوان 

ية، أما السلط -2 ان فهو يد ل مفهوم السلطة في تنظيم الدول على شرعية استعمال الصلاحيات المنوطة بالمناصب الحكومية والإدار
مستمد من التأييد الشعبي المباشر، وقد يتوافق أو لا يتوافق مع ممارسة السلطة، أما مفهوم السلطة لدى القبائل فهو شامل وموسع 

ين أساسيين يقع في أمر يد من المعلومات ينظرالتنظيم الاجتماعي وال ،و فؤاد إسحاق الخوري، مفهوم السلطة لدى  :أعراف، للمز
بية،  بولوجياالقبائل العر  .17السياسة، ص أنثرو

ية، طبعة سوسيولوجية الدولة بالمغرب اسهام جاك بيركعادل المساتي،  -3  .51، ص7111، منتدى مكتبة الإسكندر
يد من -4 ية في الأندلس التاريخ السياسيعبد المجيد نعنعي،  ،المعلومات حول هذا الموضوع ينظر للمز ، دار النهضة تاريخ الدولة الأمو

بية  .، د ت  ، بيروت لبنانالعر
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تحت  1هـ، إذ أصبحت الأندلس بعد حصار مدينة اشبيلية311وهو ما حدث بالفعل سنة 
 .2الحكم المباشر للمرابطين

الحقيقة  في مذكراته الشخصية، والتي تعتبر في عبد الله بن بلـكينوما يثبت ذلك هي شهادة 
مادة وثائقية هامة للغاية للاستشهاد بها خلال هذه الفترة وفي ضل طغيان المصادر الأدبية والحكواتية 

ين أخبار المرابطين، فهو يقول: وقد كان رسل المعتمد قبل هذا وردت عليه تعلمه أن يتأهب " في تدو
 .3"عبد الملك القاضيللجهاد منهم الفقيه 

المرابطية في إحكام قبضتهم في الثورات التي نشأت ضدهم في بلاد  كما ساند الفقهاء الدولة
شق  عصا الطاعة، ووقف  فابن رشيق الكاتبالأندلس، أو المتمردين والرافضين للدخول في الطاعة، 

، واصطنع الفقهاء السنة يوسف بن تاشفينوالأمير المرابطي  المعتمد بن عبادضد التحالف الناشيء بين 
ك، لمظاهرته منهم الفقيه ابن القليعي، وصنع له مجلس بمشورة الفقهاء الذين وافقوا المالـكية في ذل

 .4وأجابوا بإزاحته عن المسلمين

 .الفقهاء لأمور الدولة المرابطية إدارة /0

ومم ا تجدر الإشارة إليه، ان  الفقهاء قد ساهموا بشكل فعال في إدارة أمور الدولة خاصة منها 
يهم، منها إلغاء المكوس والضرائب التي كانت تفرضها قبائل زناتة، وتؤكد  الاقتصادية من خلال  فتاو

يخية أن  الأمراء المرابطون التزموا بفتاوى الفقهاء في ذلك، فرد وا المظالم وقطعوا المغارم،  الروايات التار

                                                 
هي مدينة قديمة أزلية من بنيان الأول تقع إلى الغرب من قرطبة وإلى الشرق من مدينة لبلة وهي من أعظم المدن وأكبرها،  -1

الشأن بها القطن الـكثير والفواكه  عظيمةقاعدة بلاد الأندلس وحاضرتها، ومدينة الأدب والطرب وهي على ضفة الوادي الـكبير، 
باية، دار الـكتب العلمية،  :الأندلس لمؤلف مجهول، تحتاريخ  وصفها في :ة، والحوت وأصناف الصيد، ينظرالطي ب عبد القادر بو

 .117-111، ص7117، 1بيروت، ط
براهيم حركات،  -2  .115، ص7111، دار الرشاد الحديثة، طبعة 1، جالمغرب عبر التاريخإ
ليفي بروفنصال، دار المعارف  :، تحله آخر ملوك بني زيري بغرناطة والمسماة التبيانمذكرات الأمير عبد ال، عبد الله بن بلـكين -3

 .117، ص1155بمصر، 
 .117، صالمصدر نفسه -4
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بفضل ية من أهل الذمة، و فتاوى الفقهاء  ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الزكاة والعشر، والغنائم والجز
 .1في هذا الشأن أصبح بإمكان التجار أن يحملوا بضائعهم من إقليم لآخر

وتشير كذلك المصادر من جهة أخرى أن  دائرة نفوذ الفقهاء تو سعت في عهد علي بن يوسف 
بن تاشفين، وفضلهم على جميع الطبقات فكان لا يقطع أمرا في أمور مملـكته دون مشاورة الفقهاء، ولا 

بعة فقهاء، فبلغ الفقهاء في وقته مبلغا عظيما لم يصل يول ي أحدا منصبا من مناصب الدولة إلا بحضور أر
إليه الفقهاء الأولون الذين شهدوا فتح الاندلس، وكثرت بذلك ممتلكاتهم وأموالهم حت ى أنشد فيهم أحمد 

يرة الأندلس يرة جي ان بجز ية: بن محمد بن جعفر المعروف بابن البني من أهل جز  أبياتا شعر

ياء لبستومو ناموس  كالذئب أدلج في الظلام العاتم  كمـــــأهل الر

 م ـــوقسمتم الأموال بابن قاس   الكـــــلـكتمو الدنيا بمذهب مفم

بأصبغ صبغت لـكم في الع      وركبتمو شهب الدواب بأشهب    .2المــو

 .الفقهاء وشراء المناصب السلطانية /2

في الأندلس، وتنظيم الأمور وتمديد عمر الإسلام بالمنطقة، بالرغم من استحكام الأمر للمرابطين 
إلا أن  المصادر لم تخف الصراع على السلطة وتدخل اليد المرابطية في ذلك، فالروح السياسية لا يمكن 
أن تستمر دون التنازع على المناصب خاصة منها منصب القضاء، الذي يتنافس عليه الفقهاء، وذلك 

مه السياسي والاجتماعي المرموق، وضمانه لنسق تراتبي داخل منظومة الجماعة، لحظوته السياسية ومقا
 7تتيح للقاضي امتلاك أشكال السلطة والتعبير عنها حت ى أصبح الفقيه القاضي في مظهره الجلي الرقم 

 بعد الأمير وفي مظهره الخفي ترتفع منزلته إلى منزلة السلطان نفسه.

ل إقطاعات منحت لأصحاب السياسة والجاه، كمدينة مالقة لقد أضحت بلاد الاندلس على شك
مثلا التي كتبت لتميم وهو أخو عبد الله بن بلـكين فقد أرسل إليه القليعي بأن يكتب إليه بخطة القضاء 
وتولية الأحكام الـكبرى، حت ى كتب له عبد الله بن بلـكين مرسوما أو رقعة تتضمن له توليه منصب 

                                                 
-5211/ـه145-448) المذهب المالـكي وأثره على بعض جوانب الحياة في الدولة المرابطيةمحمود كامل محمد السيد عبد الكافي،  -1

 .175ص، 7171، 75، العددم(5541
 .171القاهرة، ص، الاستقامة، مطبعة المعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الواحد المراكشي،  -2
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القول:" ورأيت إجابته إلى ذلك صلاحا بي وخطأ بأخي، ولما توجبه السياسة من القضاء، وقد بر ر ذلك ب
 .1مسايرته ومداراته على تلك الحال"

 .قهاء المعارضون للسلطة المرابطيةالف /4

عرفت الحركة الفقهية في الدولة المرابطية نشاطا كبيرا، وكانت تتمحور حول المذهب المالـكي 
واهتموا في ذلك بعلم الفروع منه، دون التخريج العقلي للأحكام الفقهية، كونه المذهب الرسمي للدولة، 

يديولوجيا إن استعطنا القول بهذا المصطلح، وهو إقصاء المذاهب  وأفضى هذا التقي د إلى نوع من الإ
ية ونشطة مارست هيمنتها  المخالفة للمرابطين، والقضاء عليها، ما ساعد على ظهور جبهة معارضة قو

خاصة منها الحركة الاعتزالية التي قادها أبو حامد الغزالي وتعرض مؤلفاته للحرق، ناهيك عن  وتأثيرها
تتبع أصحاب المذهب الظاهري، ومن هؤلاء نجد المحنة التي تعرض لها الفقيه المعارض محمد بن أحمد بن 

تاشفين، ثم   الأنصاري الميورقي الأصل، والذي ضرب بالسوط بأمر من الأمير علي بن يوسف بن ىيحي
 .2سجنه لاحقا

يخية نجد: ية الغرب الإسلامي الذين ورد ذكرهم في المصادر التار  ومن ظاهر

من أهل قرطبة يكن ى أبا الحكم، كان بصيرا بالجدال  منذر بن سعد بن عبد الله بن قاسم البلوطي:*
لى المالـكية التقليد والمناقشة على أساس عقلي محض، وهو مذهب المتكلمين او أهل الكلام، وقد عاب ع

 .3دون التجديد

براهيم بن يوسف بن كثير:* يكن ى أبا سليمان، من أهل العلم وعلى مذهب داود وأصحابه،  داود بن إ
 ه، ولم يعلم تاريخ وفاته.377كثير الرواية عن الشيوخ، دخل الأندلس سنة 

 

                                                 
 .111عبد الله بن بلـكين، المصدر السابق، ص -1
يتونة الأردنية للدراسات الإنسانيةالأسس المذهبية للدولة المرابطية وأبعادها المالـكيةعدة الشيخ ولد جلول،  -2  ، مجلة جامعة الز

 .771، ص7171، 7، المجلدوالاجتماعية
، مجلة م(5541-5211ه/145-415) الأوضاع الفقهية والعقيدية بالغرب الإسلامي خلال العصر المرابطيخنوف شعيب،  -3

يخية، العدد   .53، ص7171، 11دراسات تار



و 11هـ/7 -هـ 5  انقشوٌ انفقيه وانسهطح في انغشب الإسلايي يا تين  انفصم الأول: 
 و11 -

 
30 

يرة ميورقة، رحل إلى المشرق وكانت له رحلعلي بن سعد العبري: * ة حجية ودخل بغداد، كان من جز
 1هـ.311حيا سنة 

 .الفقهاء المنعزلون /1

لقد تطل ب إلقاء الضوء على هذه المسيرة الخاصة بفئة من الفقهاء اختارت الحياد والعزلة أو 
بية والمذهبية، التوجه إلى بعض المصادر  الابتعاد عن الضغوط التي تشكلها الانتماءات السياسية والحز

ة بالنخبة الفقهية الممثلة للقرن الخامس والسادس الهجري، وهي مدونة رغم تواضع التراجمية الخاص
يات  رصيدها على غاية من الأهمية، حيث اشتملت على المواقف والقرارات الصارمة لهم أمام مغر

 السياسة وامتيازاتها.

بي بين الحكام  بما أن  السياسة هي الدائرة التي تدور حولها أشكال الصراع الحر والصراع و
المذهبي بين الفرق الدينية، وما ساد العلاقة بينهما من التوتر والتقاتل، دفع ببعض الفقهاء إلى الفرار 
يشير ماسينيون أن  الدافع الرئيسي  بأنفسهم من صخب المنازعات بين المسائل الدينية، والقضايا المذهبية، و

ي اله دايا والمنح على ذلك هو ثورة الضمير على ما يصيب لرفض الفقهاء المشاركة في الحياة السياسية وتلق 
 .2الناس من المظالم

ومن نماذج النخب الفقهية الخاصة بهذه الفئة، ما أورده عبد الملك المراكشي في مؤلفه الذيل 
والتكملة، حول بعض الشخصيات الضالعة في الفقه والتي تجنب ت الخوض في الأمور الخاصة بالأمراء 

 لإغراءات المالية المقد مة لهم ونجد منهم:المرابطين رغم ا

 :براهيم بن محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي كان فقيها شديد الزهد والخ ير والجهاد، توفي  أحمد بن إ
 .3بغرناطة، فميله إلى الزهد يثبت ابتعاده عن فتن السياسة ومكائدها

                                                 
 .55، صسابقمرجع  ،خنوف شعيب -1
بية، مغرب والأندلس حتىّ القرن الخامس الهجريالزهاّد والمتصوفة في بلاد المحمد بركات البيلي،  -2 ، 1111، دار النهضة العر

 .17ص
إحسان عباس، دار الغرب  ،، تح1، جالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة عبد الملك المراكشي)أبو عبد الله محمد بن محمد(، -3

 .751 ، ص7117، 1الإسلامي، ط
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  :ية ارا ذا حظ من الأدب كان فقيأحمد بن الحسن بن عثمان الغساني من أهل بجانة المر ها نظ 
وقرض الشعر، واستقضاه بدانية مجاهد العامري ثم  أشخصه مع ابنه بعد خلاصه من الأسر بسردانية 
إلى القيروان، في أيام المعز  بن باديس الصنهاجي، فلقي هنالك أبا عمران الفاسي فأطبقه ولم يقم 

 .1المعز  فرسين رائعين يوما، وتورع عن مال السلطان ورد  على 17بالقيروان إلا 
 :أصله من  أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي

الثغر الأعلى من سرقسطة، حيث منازل الأنصار هنالك، وانتقل جد أبيه عبد الرحمن بابنه محمد 
ا للفقه، ذاكرا لمسائله، صغيرا منها، لحدوث بعض الفتن بها إلى بلنسية، وكان محدثا ثقة حافظ

عارفا بأصوله، متقد ما في علم الكلام، ولأول وصوله إلى مراكش عرفه أحد سراة لمتونة، وتحقق 
ما عنده من الانقباض وحسن الهدي، وكان ذلك اللمتوني عامل دكالة، فرغب منه أن ينقطع إلى 

يخرج معه إلى عمالته ذلك العام، وضمن له أن يعطيه  ينار ذهبا مرابطية، فامتنع د 1111صحبته و
يقتي وأفارق ديدني من خدمة  من ذلك وقال: "والله لو أعطيتني ملأ الدنيا على أن أخرج عن طر

 .2أهل العلم ومداخلة الفقهاء والانخراط في سلـكهم ما رضيت"
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .717 ص ،الملك  المراكشي، المصدر السابق عبد -1
 .317-313ص -، صالمصدر نفسه -2
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 .في تقييد نكبة الفقهاء والعلماء: كتب التراجم الأندلسية ودورها الرابع المبحث

ية لدى ملوك الطوائف في الأندلس، قد رافقه حركة إن  تش كل السلطة السياسية والعسكر
ية، نتيجة للتطور الفكري الحاصل، حيث ساعد ذلك على ظهور عدة  متطورة في الجوانب الروحية والفكر
ينه، وكلها  يخية كالوعي الذاتي السياسي، والاجتماعي والاهتمام بماضي الأندلس وتدو عوامل تار

ية، مم ا أد ى إلى بروز تغي رات نوعية جديدة في ساهمت ع يس فكرة الوحدة السلطو لى انتشار الثقافة وتكر
يخية الأندلسية م، حيث اتسعت دائرة المؤلفين في 11هـ/3، وذلك منذ منتصف القرن 1الكتابات التار

ين سيرة وحياة الفقهاء والقضاة،  منهم أبو عبد الله ميدان التراجم التي اهتمت بالدرجة الأولى على تدو
 .2ه(151محمد بن عبد الله القضاعي، المعروف بابن الآبار)ت.

 .الأول: ابن الآبار ترجمته وحياتهالمطلب 

هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر، الحافظ العلا مة 
هـ، تخر ج وكانت 515الآبار، ولد سنة أبو عبد الله القضاعي البلنسي، كاتب أديب عرف بابن 

توجهاته في البداية علم الحديث وكر س حياته للعلم فجال في أقطار الأندلس، ثم ظهرت له ميولات 
يا فصيحا، له يد في البلاغة والإنشاء، فعرف أكثر من خلال استكمال كتاب  ين التاريخ، فكان إخبار تدو

تحت عنوان الحلة السيراء، وكذلك مؤلفه معجم أصحاب الصلة لابن بشكوال بكتاب في ثلاثة أجزاء 
 3القاضي الصدفي.

انتقل من الأندلس عند استلاء النصارى عليها، فنزل مدينة تونس مدة أين كاد له بعض 
يخا وتكلم في بعض الجماعة ، بحكم أنه كان 4الأعداء وقد موا وشاية ضده لدى أمير تونس، بأنه عمل تار

                                                 
يخي في الأندلس على منهج المشارقة بفضل الرحلات إلى المشرق الإسلامي، لـكن بظهور ابن  -1 ين التار لقد سار أصحاب التدو

يخية وظهور التقاليد الأندلسية ال يد من المعلوماتحيان القرطبي، نلمس تغي را واضحا في نهج الكتابة التار عبد القادر  :ينظر واضحة، للمز
يخية في الاندلس ما بين القرنيين  بوح، الكتابة التار ، 11)مجالاتها، أصنافها، نماذجها(، مجلة الباحث، العدد م11-11/ـه5-3ر

7111. 
يكا،  -2  .71، ص1111، 1نايف أبو كرم، منشورات دار علاء الدين، ط ،، ترالمصادر التاريخية العربية في الأندلسك. بو
 .151-155، ص1173، 7، ط1، جالوافي بالوفياتي)صلاح الدين خليل بن أيبك (، الصفد -3
د نعيم العرسوقي، ج ،تح ،سير أعلام النبلاءالذهبي،  -4 ، بيروت، لبنان ، 11، مؤسسة الرسالة، ط71شعيب الأرنؤوط ومحم َّ

 .117، صم.1111ه/1317
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بارا لهذه المهمة كان يتنقل بين الحصون والمدن والبعثات السياسية والدبلوماسية، كاتبا دبلوماسيا، واعت
خاصة في الفترة التي تزامنت مع سقوط مدينة بلنسية وتبعا لهذا نجده ممازجا بين الرحلات العلمية 

 . 1والسياسية

 .ثاني: ابن الآبار المؤرخ السياسيالمطلب ال

راكز الحكم السياسي، نظرا للكتابات التي يؤلفونها والتي تضفي لطالما ارتبط المؤرخون بدوائر وم  
طابع الشرعية لأي سلطة سياسية وتواجدها ضمن دوائر الحكم، لذلك فقد ذكر ابن خلدون أن  ابن الآبار 
كان الكاتب الرسمي للسيد أبي عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن ببلنسية، واستمر  في هذه الوظيفة 

يدإلى فترة ا يان 2بنه ز ، ونضن أنه قد في هذه المهمة بدليل أنه بعث على رأس الوفد الذي بعثه ز
يا )  .3هـ(173-ه175وتقديمهم البيعة للأمير أبي زكر

بعدها رشحه سلطان تونس أن يكون كاتب علامته، وعزله عنها فكان  كلل ت البعثة بالنجاح و
بص بالدولة فأمر ذلك سببا لإطلاق قلمه ضد السلطان وولده وعتابه علي ه، في تقصيره واتهم  بالتر

 .4هـ وأمر بحرق مؤلفاته151السلطان بامتحانه وقتله وتوفي سنة 

لقد شكل ت مشاركته السياسية في بلاط الحفصيين نقطة نهايته، البلاط الذي يعتبر العلامة          
ية للسلطة السياسية والمكانة الاجتماعية المتمي زة لأصحاب الن برغم نجاحه في البداية الرمز فوذ السياسي، و

إلا  أن الهجو السياسي كان سبب نهايته التي صيغت وأعطي لها اسم النكبة، وفيما يلي أهم الفقهاء 
بعاد إلى مناطق جغرافية بعيدة.  الذين ترجم لهم في معجمه والذين تعرضوا للنكبة والإ

 

                                                 
بي، م(5012-5528/ـه118-121ابن الآبار الأندلسي الأديب)ماهر زهير جرار،  -1 ، رسالة لنيل درجة الماجستير في الأدب العر

يكية في بيروت،   .11، ص1111الجامعة الأمر
يع له سنة 511ولد بمراكش سنة  -2 بو ، قرأ على يد الشيخ الرعيني السوسي وختم عليه كتاب المستصفى للغزالي، كان ـه 175ه، و

يد من المعلومات ينظرفقيها  الطاهر بن محمد  :، تحالأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةالله الشم اع،  أبو عبد ،أديبا، للمز
بية للكتاب،   .53، ص1113المعموري، الدار العر

 .31، ص7111دار الفكر،  :، تح1ج ،ديوان العبربد الرحمن الحضرمي(، )ع ابن خلدون -3
 .311المصدر نفسه، ص -4
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 .لمحنة من خلال معجمهذين تعرضوا لالمطلب الثالث:  ترجمة لأهم الفقهاء ال

يف:*  أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي أبو العباس ابن العر
ية للإقراء  ية في رجال ابن صمادح، تصد ر بالمر بية، وكان بقصبة المر أصله من مدينة طنجة المغر

يقة الصوفية، حتى وشي  به أمير الملثمين  علي بن يوسف بن وولي الحسبة ببلنسية، وكثر أتباعه على الطر
 .1ـه511تاشفين، وسعى به فقهاء بلده وأبعده الأمير إلى مدينة مراكش وتوفي بها سنة 

 أحمد بن محمد بن عمر التميمي أبو القاسم بن ورد:*
، أمتحن في الفقيه 3وغرناطة وإشبيلية 2أصله من مدينة القيروان، وولي قضاء مدينة قرطبة

ب ية وتوفي بها سنة 573عاده عن إشبيلية سنة الحافظ أبا بكر ابن الجد، وتم  إ  .4هـ531هـ، فلحق بالمر

يادة الله الثقفي أبو العباس المعروف بابن الحلالّ:*   أحمد بن محمد بن ز
قاضي قضاة الشرف من أهل مرسية من أهل بيت علم ونباهة، ولا ه الأمير محمد بن سعد قضاء 

 .6هـ553بلنسية سنة  ،5عمله، ثم نكبه وهلك في معتقله بأندة من ثغور

 

 

                                                 
براهيم الأبياري :تحالمعجم في أصحاب القاضي الصدفي، ه بن أبي بكر القضاعي(، )محمد بن عبد الل ابن الآبار -1 ، دار الكتاب إ

 . 71، ص1111، 1المصري، ط
دور مدينة قرطبة في كمالها ثلاثون ألف ذراع، ولها من الأبواب باب القنطرة، وهو بقبليها، ومنه يعبر النهر على القنطرة، والباب  -2

باب عامر وهو بين الغرب والجوف، اشتهرت بمسجدها الجامع الذي زاد في عرضه الخليفة محمد بن أبي عامر الجديد وهو بشرقيها، و 
يد من المعلومات حول وصف مدينة قرطبة ينظر، البكري المسالك والممالك، ج  .111، ص7بأمر هشام بن الحكم، للمز

يفة، بد الرحمن بن الحكم ولها كور جليلإشبيلية مدينة قديمة أولية لها سور وجامع من بناء الخليفة ع -3 ة، ومدن كثيرة وحصون شر
ين المسالك والممالك، ج ،ينظر  .111، ص7البكر

 .11ابن الآبار، المصدر السابق، ص -4
ية، تستمد  أعمال  :الثغور -5 يقظة عسكر يون ذو خبرة و ف فيه قادة عسكر هي الخط الدفاعي الرئيسي الذي يدافع عن المملـكة، يوظ 

يد من المعلومات ينظر، هبة محمد عبد، الثغور الأندلسية منذ الفتح الثغ يلها الرئيسي من القصر السلطاني كالمال والسلاح، للمز ور تمو
يع، كما نشير إلى دراسة المؤرخ المصري الـكبير  ية بالأندلس، صفحات للدراسات والنشر والتوز الإسلامي حتى سقوط الخلافة الأمو

 الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين، مكتبة الثقافة الدينية.حسين مؤنس في، الثغر 
 .31 ابن الآبار، المصدر السابق، ص -6



و 11هـ/7 -هـ 5  انقشوٌ انفقيه وانسهطح في انغشب الإسلايي يا تين  انفصم الأول: 
 و11 -

 
35 

براهيم بن أحمد بن خلف بن جماعة بن مهدي البكري أبو إسحاق الداني: *  إ

 .1هـ537ولي قضاء شاطبة وصرف عنها إلى دانية وتوفي بها سنة 

براهيم بن يحى بن سعيد أبو إسحاق ابن الأمين:* براهيم بن يحى بن إ  إ
بي، امتحن في الفتنة  ، سمع من2من أهل قرطبة وأصله من مدينة طليطلة   الفقيه أبي بكر ابن العر

 .4هـ533، إذ دخلها المصامدة، توفي سنة 3بقرطبة

براهيم بن أحمد المعافري أبو الحسن المعروف بابن الحاج ذو الوزارتين*  : 5جعفر بن إ

 .6هـ511من أهل لورقة توفي مع أعيان شاطبة بالسجن سنة 

 أبو القاسم المعروف بالزنجاني: محمد بن إسماعيل بن عبد الملك الصدفي*
بين أبي بكر ابن  من أهل مدينة إشبيلية وكان رأس الشورى بها وحملته المنافرة التي كانت بينه و

بي على التوجه إلى مدينة مراكش للسعي عليه، عند ولايته القضاء وتوفي بها سنة   .7هـ571العر

 

                                                 
 .11 ص ، المصدر السابق،ابن الآبار -1
هي قاعدة القوط ودار مملـكتهم، ومنها كانوا يغزون عدوهم، وإليها كان يجتمع جنودهم، ومن خواصها أن  خنطتها لا تتغير، ولا  -2

يتجهز به إلى الآفاق، ينظر، البكري،  تسو س على مر  السنين، يتوارثها الخلف عن السلف، وزعفران طليطلة هو الذي يعم  البلاد و
 .113 ، ص7المسالك والممالك، ج

ية، التي جرت أحداثها في مطلع القرن  -3 بر يخية الفتنة البر م، في العاصمة السياسية 11ه/ 5يطلق عليها كذلك في النصوص التار
يد حول أسباب الفتنة نشير إلى قر بر، ومن أهم المؤرخين الذين تناولوها ابن حيان القرطبي، للمز طبة، وأهم أطرافها الاندلسيون والبر

 .7111، 15مقال، سليم حاج سعد، ابن حيان الأندلسي والفتنة القرطبية، مجلة البحوث والد راسات، العدد 
 .71 ، صالمصدر السابق، ابن الأبار -4
هو المنصب السياسي الذي استحدثه الحاجب الأموي المنصور بن أبي عامر عند وصوله إلى السلطة، وهو لقب  :ذو الوزارتين -5

يخية قادت إلى خلق أجواء سياسية  يفي حمل معه قفزة تار يين والوزراء  واجتماعيةتشر لصالحه، باستحداث طبقة من القادة العسكر
يد تدين بالولاء السياسي لشخصيته، لل ، المرتزقة بجيش المنصور بن أبي عامر وأثرهم على ةحفصاوي الزهر :من المعلومات ينظرمز

ية بالأندلس  يقيا، مج1111ه/377نهاية الخلافة الأمو ية في شمال افر يخية والأثر  ، ص7177، 1، ع5م، مجلة العبر للدراسات التار
771. 

 .71ابن الآبار، المصدر السابق، ص -6
 .177ص، المصدر نفسه -7



و 11هـ/7 -هـ 5  انقشوٌ انفقيه وانسهطح في انغشب الإسلايي يا تين  انفصم الأول: 
 و11 -

 
36 

براهيم التجيبي قاضي الج*   ماعة المعروف بابن الحاج:محمد بن أحمد بن خلف بن إ
من جلة الفقهاء وكبار العلماء ودارت الفتوى في وقته عليه، وتقل د منصب القضاء مرتين إلى أن 

  .2هـ571سنة  1قتل ظلما بالمسجد الجامع بقرطبة
براهيم بن أحمد بن محمد بن عمر بن أسود الغساني:* براهيم بن أحمد بن إ   محمد بن إ

ية، كانت له رحلة حج مع الفقيه أبي بكر  3ر من أنبه البيوتات العلميةيكن ى بالقاضي أبو بك في المر
با واحتمل 4الطرطوشي يلة ثم  صرف عنه منكو ، ولي القضاء شرق الأندلس في فترة المرابطين مدة طو

با إلى أن توفي بها سنة   .5هـ511إلى مراكش مغر
يز بن محمد بن الحسين * بن كميل بن عبد العزيز بن هارون اللخمي محمد بن عبد الملك بن عبد العز

يل قرطبة:   الإشبيلي أبو بكر نز
ممن ثاروا على يوسف بن تاشفين الأمير المرابطي، وتواطأ عن بيعته فنكب وقبض عليه، وفسد 

 .6هـ511تدبيره فهرب إلى شرق الأندلس، توفي سنة 
 

 

                                                 
ية التي قادت مراحل التطور المعماري للمساجد،  -1 تذكرنا مدينة قرطبة  بمسجدها الجامع الذي يعتبر المسجد القائد والقاطرة المعمار

ية )إسبانيا والبرتغال( دون أن ننسى أو نهمل بعض المساجد المهمة  يبير يرة الإ ومن بعدها الكنائس في الممالك الإسبانية في شبه الجز
رى في قرطبة مثل مسجد مدينة الزهراء الذي شيده عبد الرحمن الناصر في المدينة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه والتي تبعد عن الأخ

يد من المعلومات حول عمارة مساجد قرطبة نشير على دراسة، باسيليو بابون مالدونادو، عمارة المساج د قرطبة بضعة كيلومترات للمز
براهيم منوفي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط :جدها، ترفي الأندلس قرطبة ومسا  .7111، 1علي إ

 .171المصدر نفسه، ص -2
يختلف حسب الطابع الذي يتمي ز به، فمن باب الوجاهة الاجتماعية يتخذ مفهومه لدى القبائل  -3 المقصود بها بيت المجد والتعظيم و

بالنسبة للبيوتات الاندلسية فما يمي زها هو توزعها عبر فترات زمنية بالولاية، الثروة، الجود والشجاعة، ولا يتعد ى أ بعة أجيال، و ر
يد من خمسة يخيا، بل نجد أن من بين الأسر من استمرت وجاهتها أز يد من المعلومات ينظر متعاقبة ومختلفة تار زايدي  :قرون، للمز

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص تاريخ القرون الوسطى، محمد الأمين، بيوتات العلم في الأندلس)أسرة بنو شهيد أنموذجا(، 
 .17، ص7115-7111المسيلة، -، جامعة محمد بوضيافوالاجتماعيةقسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية 

أندلسي هو الإمام العلا مة القدوة الزاهد، شيخ المالـكية، أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري ال -4
الطرطوشي، من طرطوشة في شمال الأندلس، صاحب القاضي أبي الوليد الباجي وأخذ عنه مسائل الخلاف، ثم  حج  ودخل العراق، 

 .311، ص1111، 3، مؤسسة الرسالة، ط11الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج :ه، ينظر571توفي سنة 
 .115ابن الآبار، المصدر السابق، ص -5
 .137المصدر نفسه، ص -6
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  لله المعروف بالميورقي:محمد بن الحسين بن أحمد بن يحى بن بشر الأنصاري أبو عبد ا*
ية من أبي عبد الله الرازي وأبي بكر  سكن غرناطة وكانت له رحلة حج، سمع بالإسكندر
يف  الطرطوشي، وعاد إلى الأندلس فامتحن بالقبض عليه مع أبي الحكم بن برجان، وأبي العباس بن العر

 .1فقصد المشرق وأقام بمدينة بجاية
 عمران:وسى بن أبي تليد واسمه خصيب بن موسى الخولاني أبو موسى بن عبد الرحمن بن خلف بن م*

أحد الجلة من أصحاب أبي عمرو بن عبد البر، وكان مفتي بلده مع التوسع في الأدب، امتحن 
 .2هـ517في آخر عمره فأبعد إلى مراكش وسجن هناك، توفي سنة 

  عبد الملك: مروان بن عبد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز، أبو*
يع له  قاضي مدينة بلنسية وأميرها في الفتنة عند إنقراض الدولة اللمتونية، أبعد إلى بلنسية أين بو

يره عن   .3ه571آلاف دينار، توفي بمدينة مراكش سنة  1هناك، وصودر وز
براهيم بن محمد بن أبي ليلى الأنصاري أبو بكر:*   عبد الرحمن بن أحمد بن إ

براهيم بن يوسف بن تاشفين وامتحن من أهل مرسية وأص له من غرناطة، كتب لأبي إسحاق إ
 .4ـه551معه لما نكب بإشبيلية وسلبت كتبه، توفي سنة 

 عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله ابن تمام بن عطية:*
الجامعين في الفقه، ولي  الداخل إلى الأندلس من أهل غرناطة وأحد رجالات الأندلس

ية للملثمين ب والده إلى السوس، كان يكثر الغزوات في جيوش  5القضاء بالمر في آخر دولتهم، غر 
 .6ـه537الملثمين، توفي بلورقة منفيا سنة 

 
 

                                                 
 .137 ابن الآبار، المصدر السابق، ص -1
 .111 نفسه، صالمصدر  -2
 .117 صنفسه، المصدر  -3
 .731 ، صنفسهالمصدر  -4
الإسلام خلال القرن الثالث الهجري، واشتهر منهم عبد الله  اعتنقوايصفهم ابن خلدون قائلا: كانوا على دين المجوسية، إلى أن  -5

ياسة وهم مجاورون لقبائل السودان وفي حرب معبن ياسين، الذي كان له في ا ابن  :هم، حت ى تغلبوا على الملك، ينظرلملك حظ ور
 .731، ص711سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر،  :، مر1، جتاريخ ابن خلدونخلدون، 

 .711، صسابقمصدر ابن الابار،  -6
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 .سياسية وتأثيرها في مصير الفقهاءالمطلب الرابع: المناصب ال

ي معجم أصحاب القاضي الصدفي، هو أن أغلب ما نلاحظه من التراجم التي قد مها ابن الآبار ف
بعادهم، والقليل منهم تعرض  للنكبة أو القتل، هذه الأخيرة إذا تصفحناها سنجدها تتعلق  الفقهاء تم  إ
بالتالي نرى أنه كلما اقترب الفقيه من قصر السلطان، زاد مجموع الوشايات  في الأغلب بالفقهاء القضاة، و

 ا تنتهي بالقتل.به، والدسائس والتي في جله

يخية قديمة،  من وجهة نظرنا المتواضعة فإن  هذه الظاهرة ليست بالجديدة، ولها امتدادات تار
ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية، فالتواجد داخل قبة القصر، وإلى جانب السلطان الذي يعمل في البداية 

يق فتاوى فقهائه على احتواء النخبة الفقهية حت ى يتمكن  من قولبة شرعيته الديني ة في الحكم، عن طر
بين، والذين يتدرجون في سلم المراتب إلى غاية الوصول أو الحصول على منصب القضاء، يعني  المقر
بالدرجة الأولى امتلاك السلطة الروحية والدينية وحتى السياسية، مع الحصول على الامتيازات، وهنا لا 

يع الدين لخدمة الأسرة نعمم النموذج، فمن يرفض هذا المنصب احترام ا لعلمهم، وابتعادا عن تطو
 .1الحاكمة، يتعرض للنكبة

ابن الحاج، الذي تول ى  2لدينا شخصيتين بارزتين تعرضتا للقتل: الأولى هو الفقيه قاضي الجماعة
منصب القضاء مرتين، في أحداث الفتنة القرطبية، والثاني هو قاضي شرق الاندلس أبو بكر، وقتل 

يبا بع ية في تقر بر د سبع سنوات من مقتل ابن الحاج، طبعا لا أحد ينكر التأثير الذي خلفته الفتنة البر
بية تبين حجم ذلك، ولا  يقة تداولها بين النصوص الأندلسية والمغر الاندلس على كافة الأصعدة، وطر

ن طرف نستبعد أن يكون موقف اعتزالهم السلطة المرابطية حصل كردة فعل للمحنة التي تعترضهم م
خلفائها، واتقاء لشرهم، خاصة وأنها الفترة التي تمي زت بالتهافت على السلطة واقتسام النفوذ السياسي 

 .3والاجتماعي

                                                 
يخية، العددلإسلاميمكانة الفقهاء السياسية في بلاد المغرب امصطفى داودي،  -1  .17، ص7، مجلة دراسات تار
يين، ومنصب قاضي الجماعة يعادل منصب قاضي القضاة في الشرق،  -2 قاضي الجماعة هو مصطلح عرف في الأندلس في عهد الامو

يد من الم سالم، سلطة آية محمد متبولي  :علومات حول هذا المنصب ينظر مقالوكان السلطان من يعي ن قاضي الجماعة بنفسه، للمز
ين)  .7171، 17م(، مجلة بحوث، العدد 1315-1711/ـه111-111القضاة في فاس في عصر بني مر

يم سعود نايف الحافي،  -3  .531، ص37، مجلة بحوث الشرق الأوسط، العدد الأثر السياسي لعصر الفتنة على فقهاء قرطبةر
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 المبحث الأول: نكبة ابن رشد.

   .المطلب الأول: ولادته نشأته ودراسته ومؤلفاته

 مولده ودراسته: / 5

ي القاسم أحمد ابن شيخ المالـكية أبي الوليد محمد العلامة، فيلسوف الوقت أبو الوليد، محمد بن أب
أخذ " على أبيه وعرض "الموطأ هـ، قبل وفاة جده،  571بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي ولد سنة 

برع في الفقه أبي مروان بن مسرة عن بول عن  ، وأخذ الطبوجماعة، و أقبل على ثم  أبي مروان بن حز
بلاياهم  .يضرب به المثل في ذلكحتى صار  ،علوم الأوائل و

مثله كمالا وعلما وفضلا، وكان متواضعا، منخفض الجناح، يقال  بالأندلس لم ينشأ :بارآال قال
عنه : إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، وإنه سود في ما ألف 

 له فيها الإمامة.  وقيد نحوا من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى علوم الحكماء، فكانت

بية، وقيل: كان يحفظ  كان يفزع إلى فتياه في الطب، كما يفزع إلى فتياه في الفقه، مع وفور العر
 .1والمتنبي تمام أبي ديوان

 مؤلفاته: / 0

 التنشئةلا مناص من القول أن  العلوم التي برع فيها ابن رشد، ترجع إحدى أسبابها إلى 
ية، فهو سليل أسرة فقهية ، حيث كان جده ووالده رئيسين للقضاة في مدينتهم. وعلى الرغم من الأسر

أنه اتبع هذا المسار المهني ذات مرة، إلا أن الوقت الذي قضاه ابن رشد كقاضي في إشبيلية وقرطبة 
 كان قصيراً نسبياً مقارنة بمدى عمله الآخر. 

يبه على ما يمكن اعتباره مساراً محافظاً إلى حد ما، مع ا لتركيز في المقام الأول على الفقه بدأ تدر
واللسانيات، ولـكن سنجده فيما بعد، يتخذ مساراً مختلفاً إلى حد ما إذ يضيف الطب وخاصة الفلسفة 

 .2إلى قائمة تخصصاته

                                                 
 .111، ص71الذهبي، المصدر السابق، ج -1
 .11، ص7111، مؤسسة هنداوي، ين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيطبمحمد يوسف موسى،  -2
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ألف صفحة في مجموعة واسعة  71طوال حياته، كان ابن رشد كاتباً بارعاً. لقد كتب حوالي 
قواعد إلى الفلسفة. وتشمل هذه الأعمال مؤلفات في الطب، وعدد جداً من المواضيع، من الطب إلى ال

يعة الإسلامية. تشير كتاباته إلى  ياء، و جملة من الكتابات المؤثرة في الشر قليل من المجلدات في الفيز
ياء، وترُجمت موسوعته للطب العام على  مفاهيم متقدمة جداً في العلم، فقد كتب مفهوماً مبكراً في الفيز

اسع إلى اللاتينية. اشتهر في الغرب بعمله كمعلق على أرسطو. ومع ذلك، فهو معروف في معظم نطاق و
ير الفلسفة اليونانية الكلاسيكية من حيث الفلسفة الإسلامية  .أنحاء العالم الإسلامي بتطو

بيةوله من التصانيف: ، "الكليات" في الطب، و"مختصر المستصفى" في الأصول، ومؤلف في العر
برع في الطب، وكان بينه  ابن أبي أصيبعة لإذ يقو في "تاريخ الحكماء" كان أوحد في الفقه والخلاف، و

بين أبا جعفر بن  أبي مروان بن زهر مودة، وقيل: كان رث البزة، قوي النفس، لازم في الطب و
عليه  ابن رشد، واحترمه كثيرا، ثم نقم بقرطبة، استدعى المغرب صاحب المنصور مدة، ولما كان هارون

"بداية ، وفي الطب، و"المقدمات" في الفقه "ابن سينا وله "شرح أرجوزة -يعني لأجل الفلسفة-بعد 
 .1"كتاب "الحيوان المجتهد"،

كتاب "في المنطق"، كتاب  ،شرح كتاب النفس" "،"أرسطوطاليس كتاب "جوامع كتب
كتاب "تلخيص  لأرسطو،" الطبيعةلنيقولاوس، كتاب "تلخيص ما بعد  ت""تلخيص الإلاهيا

يف"،  "الاستقصات لجالينوس، ولخص له كتاب "المزاج"، وكتاب "القوى"، وكتاب "العلل"، وكتاب "التعر
 .2"وكتاب "الحميات"، وكتاب "حيلة البرء" ولخص كتاب "السماع الطبيعي

كتاب " تهافت التهافت"، وكتاب "منهاج الأدلة" أصول، وكتاب "فصل المقال فيما بين  هلو
يع مقالة في العقل"، "مقالة في  "لأرسطو،  "ة والحكمة من الاتصال"، كتاب "شرح القياسالشر

القياس"، كتاب "الفحص في أمر العقل"، "الفحص عن مسائل في الشفاء"، "مسألة في الزمان"، "مقالة 
ي المنطق ف الفارابي المتكلمون في كيفية وجود العالم"، "مقالة في نظر يعتقدهفيما يعتقد المشاؤون وما 

مقالة في اتصال العقل المفارق للإنسان"، "مقالة في وجود المادة الأولى"، "مقالة في  "، "أرسطو ونظر

                                                 
 .11، ص محمد يوسف موسى، المرجع السابق -1
 .15، ص نفسهالمرجع  -2
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مقالة في المزاج"، "مسائل حكمية"، "مقالة في حركة الفلك"، كتاب "ما خالف  "، "ابن سينا الرد على
  .1"أرسطو الفارابي فيه

 فلسفته: /2

سية لسلوك شروحات على كتب أرسطو وعلى النقد المنظم لعلم المنطق، والفلسفة، أداة أسا
وهو الانضباط المرجعي الدائم في جميع مراحل عمل ابن رشد، عندما قسم العلوم إلى ، الكلام الجدلي

ثلاث فئات في أحد كتاباته الأولى في المسائل الشرعية يمث ل إعادة صياغة لكتاب المصطفى للغزالي في 
ية والعلوم العملية، خطته لاستخدام  الث من العلومالمنطق، النوع الث المعترف بها، بعد العلوم النظر

كتب أرسطو خلال هذه الفترة نفسها لاستخراجها بعض المقترحات مشروطة بـدراسة المنطق، التي 
وردت في مختصر الفارابي، حيث غطت أعمال ابن رشد، من منظور "موسوعي"، كل  العلوم، من 

يقا مروراً بالفقهالنحو إلى الم  .2يتافيز

م( في 1157هـ )557الطب وعلم الفلك، يشير ابن رشد إلى هذا الاختصار المؤرخ في عام 
ياء الذي يؤرخ من نفس الفترة، مع مراعاة مرجع كتاب الفارابي في هذا الم وضوع، كتابه خلاصة الفيز

بجعل المنطق معروفاً بأنه الأداة  كتعليق تليها نصوص الأورغانون. يتعلق الأمرلم يتم تقديم الملخص 
ية لتحقيق ذلك اكتساب العلم. والغرض منه هو تقديم الملاحظات الأساسية المتعلقة "التصور"  الضرور

 .)التصو ر( و"التصديق" )التصديق( في فنون المنطق الخمسة

يدة اش ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، المعروف في الغرب باسم ابن رشد، فترع ة فر
بدأ في  بي، تراجع خلالها الاهتمام بالفلسفة واللاهوت في العالم الإسلامي و من التاريخ الفكري الغر
الظهور يعتبر آخر الفلاسفة المسلمين وأكثرهم تأثيرا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ورثوا تقاليد الفلسفة 

 الإسلامية في الغرب.

بيين بالفلسفة اليونانية وأحيت تعليقاته المؤثرة وتفسيراته الفر  يدة لأرسطو اهتمام العلماء الغر
القديمة، التي أهملت معظم أعمالها منذ القرن السادس. لقد درس بشكل نقدي التوتر المزعوم بين 
الفلسفة والدين في الرسالة الحاسمة، وتحدى المشاعر المعادية للفلسفة داخل التقليد السني التي أثارها 

                                                 
 .111الذهبي، المصدر السابق، ص -1
ية بالأزهر مصر، صفلسفة ابن رشدابن رشد أحمد بن محمد،  -2  .15، المكتبة المحمودية التجار
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النقد إعادة فحص مماثلة داخل التقليد المسيحي، مما أثر على سلسلة من العلماء الذين  الغزالي. أثار هذا
 .1أصبحوا يعُرفون باسم "الرشديين"

 .المطلب الثاني : نكبته ووفاته

كان الامام والعلامة ابن رشد أحد اهم سلاطين الفكر الاسلامي وإمام في معرفة علوم الأوائل 
قد حظي بمكانة مرموقة إضافة إلى الوجاهة بين الملوك، أدى إلى كثرة وأستاذ الفلاسفة في عهده، ف

ذ أنهم اتهموه بالإلحاد والزندقة وأعزوه إحساده ومفسديه خاصة بعد توطيد علاقته بالمنصور الموحدي، 
به، فهناك كانت ووجدت نكبة أو بالأحرى محنة ابن رشد التي تعتبر هي أبرز حدث في حياته من 

يخية، فتعددت الروايات والآراء حول هذه الناحية التار  ية العامة، ولهذا سجلتها الحوليات التار يخية والفكر
النكبة، فقد ذكرها كل من ابن أبي أصيبعة وعبد الواحد المراكشي، وابن الابار وسعد عابد الجابري 

 خرون .آو

من الملقب كانت محنة ابن رشد في عهد السلطان ابو يوسف يعقوب ابن يوسف ابن عبد المو
فقال "و في أيامه نالت أبا الوليد محمد بن أحمد  ،2بالمنصور الموحدي، وقد أوردها عبد الواحد المراكشي

قوما ممن يناوله من أهل قرطبة و يدعى معه الـكفاءة في البيت وشرف  نبن رشد محنة شديدة ... ثم أ
يقا، بأإ ا، وسمو به عند أبي  يوسف ووجدو3السلف" بعض تلك التلاخيص التي أخ نلى ذلك طر ذوا و

الزهرة  نن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدم: فقد ظهر أعحاكيا  هكان يكتبها فوجدوا فيها بخط
عيان من كل أن جمع له الرؤساء والألهة فأوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة، فاستدعاه بعد آأحد ال

ليه الأوراق: أخطك هذا؟ فأنكر  فقال إد أن نبذ طبقة وهم بمدينة قرطبة، فلما حضر أبو الوليد قاله بع
بعاد من أأمير المؤمنين: لعن الله كاتب هذا الخط، و ين بلعنه، ثم إخراجه على حال سيئة و إ مر الحاضر

بة السلطان لابن رشد رشيدة، حيث أمر بأن، يقم في  يتكلم في شيء من هذه العلوم، وكان عقو
 .4اليسانة"

                                                 
 .17، مكتبة الدراسات الفلسفية، صالمادية والمثالية في فلسفة ابن رشدمحمد عمارة،  -1
يب -2 صله من مراكش، أي الدين و لى تميم و يلقب بمحغ، اسمه عبد الواحد بن علي ينتسب ، و مؤرخ ليس له تاريخ هو أديب غر

  .15، ص عبد الواحد المراكشي ،ينظر 
ينهم، دار الفرجاني، القاهرة، ، تح ،لمعجب في تلخيص أخبار المغرباعبد الواحد المراكشي،  -3  . 115، ص 1113محمد ز
 .115، ص نفسهالمصدر  -4
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هانة لابن رشد بعد عظم الشأن، ورفعة إخر عمره، و آأنها كانت محنة ببار بآكما ووصفها ابن ال
يذكر ابن رشد نفسه  لى قرطبة فيقول: "أعظم ما طرأ إيام محنته قبل صدور الحكم عليه بالنفي أالمنزلة، و

على النكبة أني دخلت أنا وولدي عبد الله مسجدا بقرطبة وقد حانت صلاة العصر فثار لنا بعض سلفة 
 .1"فأخرجونا منه العامة

بينما يذكر محمد عابد الجابري في كتابه ابن رشد سيرة وفكر من أن ابن رشد كانت له حظوة 
ً أومكانة عند المنصور فلم نجد لها  بني دفعة  ساسا لى أكثر مما كنته أومله، إغير عبارتين الأولى هي قد قر

ان مكينا عند المنصور وجيها في دولته، أما العبارة الثانية: "وكان قد قضي في اشبيلية قبل قرطبة وك
 .2وكذلك أيضا ولده الناصر يح ترمه كثيرا''

بية  محنة ابن حنبل ونكبة رشد "وكذلك ذكر محمد عابد الجابري في كتابة المثقفون في الحضارة العر
النكبة فعندما قرر يعقوب المنصور الموحدي الحاق الأذى بابن رشد وجماعة من العلماء وتنفيذ  ه""في قول

التي قررها لهم أصدر منشورا يتهمهم فيه تهمة الانحراف عن الدين في كتب لهم وصفها بأنها: مسطورة 
باطنها مصرح بال عراض من الله... أسياف أهل الصليب أفي الظلال ... ظاهرها موشح بكتاب الله و

 .3دونها مغلولة وأيديهم عن ما يناله هؤلاء مغلولة ...''

يفة الذي قاللى محمد بإضافة إ ن المنافسات والخصومات بين الاعلام في ذلك العصر كانت "إ :ن شر
ندلس ألنا المحاسدات والمنافسات بين ابن رشد والفقهاء وقضاة ال جلىتتمن أسباب محنة ابن رشد"، هنا 

بما ذلك بسبب من تطلع إضافة إوغيرهم،  بيع الأشعري وأسرة  ابن رشد ور لى منابذة بين أسرة بني ر
بيع ب يلة، إلى منصب القضاء في قرطبة، والذي احتكره إني ر ن المنصور ألى إضافة إلى ابن رشد لمدة طو

يقة مخاطبة ابن رشد له لقوله: ن يخاطب بتسمع يا أن المنصور ما كان يقبل "إ الموحدي لم يكن يطيق طر
ير''، يمكن القول كذلك  مات وعداءات من ن كتابات ابن رشد قد جرت عليه خصوأأخي أو بملك البر

                                                 
بي، القاهرة ،1عادل زعيتر، ط :تر ،ابن رشد و الرشديةارنست نينان،  -1  .311، ص دار احياء تراث العر
بية، بيروت، مركز دراسا 1ط،  ابن رشد سير و فكر، محمد عابد الجابري -2  .11، ص 1111، ت الوحدة العر
بية محنة ابن حنبل و نكبة ابن رشد، محمد عابد الجابري -3 بية بيروت، ، م7، طالمثقفون في الحضارة العر ركز دراسات الوحدة العر

 .111، ص 7111لبنان، 
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صول الفقه ليقف على كتم النقد أعدة جهات بمطالعة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد والضرورة في 
 .1الذي يوجهه ابن رشد لفقهاء عصره مباشرة

لينا إلى رواية صاحب الذيل التكملة التي تنقل إبعد تسجيل هذه الآراء المختلفة والمتناقضة عدنا 
المتهمين لابن رشد، ثم أمر بعقد محاكمة علنية يحضرها "طلبة مجلس وفقهاء  ىلإر استمع ن الخليفة المنصوأ

ن المحاكمة لم تقتصر ابن  رشد وحده بل حوكم معه شخصية علمية أحيث ذكر  ،دولته... بجامع المسلمين"
فوا عقائد ودينية أخرى هو "القاضي أبو عبيد الله بن ابراهيم الأصولي'' بتهمة مرقوا من الدين خال

خر لنكبة ابن رشد يختلف تماما عن السبب الذي آالمؤمنين، كما أن صاحب الذيل والتكملة يورد سببا 
بي يحي أخي المنصور والي اسباب نكبته هذه اختصاصه بأن من "إ :تحدث عليه الرواية السابقة بقوله

 .2قرطبة'' ثم لا شيء بعد ذلك

ت التي وصفها مختلف المحدثين والفقهاء والعلماء لآراء والرواياامن خلال استعراض مختلف 
وغيرهم حول محنة ابن رشد الحفيد وتسجيلنا لاختلافاتهم الواضحة حول ذلك، يتضح لنا أن هذه النكبة 
قد داخلتها عدة عوامل منها العامل الديني والعامل الشخصي والعامل السياسي والذي يبقى هو المرجح 

خرى ذات صلة بالموضوع ولم تظل محنة ابن رشد أسباب الأن الأن على غيره من العوامل ولا نظ
يلا حوالي ثلاث سنوات فقط  .طو

بعد كل ذلك عاود الخليفة المنصور الموحدي التقرب  لى ابن رشد وفلسفته وطلب منه العودة إو
 .3ـه 515لى أن وافته المنية بمراكش في سنة إ لى قرطبة،إ

 

 

 

 
                                                 

ث، قسم العلوم الانسانية والفلسفة، بحاأؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات وال، مابن رشد السياق والامتداد، حمدأفؤاد بن  -1
 .11  11 ص ، ص7115

بية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد، محمد عابد الجابري -2  .171، المرجع السابق، ص المثقفون والحضارة العر
 .115المرجع نفسه، ص  -3
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 .بين منصب الوزارة والمحنةالمبحث الثاني: نكبة ابن حزم 

تنتمي أسرته إلى أحد أعرق البيوتات العلمية في الاندلس، ونجد أن  هناك العديد من العوامل        
التي ساهمت في تشكيل ما يسم ى البيوتات، وأهمها، الإقطاع المنتشر بين الطبقة الأرستقراطية، والتي 

يق يسميها ابن حيان بطبقة البياض بشرائحها العسك يتم  الحفاظ عليها عن طر ية والدينية، و ية، الإدار ر
 .1الوراثة أو الحيازة على الممتلكات في ظروف سياسية معينة

بالرغم من  ية  الامتيازاتلقد أسهمت هذه الأسر و التي منحت لها في الحياة السياسية والإدار
بالنظر إلى ه انطلاقا والاجتماعية ين الفقهي الذي تابعوه، و ذه الإسهامات فهي تمارس سواء من التكو

بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضغطا سياسيا معينا على أصحاب السلطة. ومن أشهر علماء هذه الأسرة العالم 
 الظاهري علي بن حزم، فمن هو وكيف اندمج في المذهب الظاهري وماهي أسباب نكبته؟

 .المطلب الأول: شخصية ابن حزم و نشأته و مؤلفاته

 :شأتهمولده ون /5

هو أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم ابن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان 
يد بن أبي سفيان بن حرب  يدي، مولى الأمير يز يد الفارسي الأصل، ثم  الأندلسي القرطبي اليز بن يز

ير الظاهري، صاحب التصانيف.  الأموي، الوز

يد أخو معاو  يد مولى للأمير يز ية، وكان جده خلف بن معدان هو أول من دخل كان جده يز
ية بن هشام المعروف بالداخل، ولد سنة  الأندلس في صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاو

 .2هـ113

 

 

                                                 
، مذكرة مقد مة لنيل شهادة الماستر أنموذجا لبيوتات العلمية في الأندلس، أسرة ابن ذكوان القاضيبيعة علواني، سماح بن خناثة، ار  -1

 .37-31، جامعة محمد بوضياف المسيلة، صوالاجتماعيةفي تاريخ الغرب الإسلامي، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية 
 .115-113، ص1111، 11حسين الأسد، مؤسسة الرسالة، ط ،، تح11، جسير أعلام النبلاءالذهبي)شمس الدين(،  -2
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ياسة في الوزارة وتدبير الملك ، له عدة تصانيف منها: الإحكام لأصول 1كانت لأبيه من قبله الر
لنحل، وكتاب في مراتب العلوم وكيفية طلبها، توفي سنة الأحكام، الفصل في الملل والأهواء وا

 .2هـ351

 أقوال العلماء فيه: /0

قال أبو حامد الغزالي :"وجدت في أسماء الله تعالى كتابا أل فه أبو محمد ابن حزم الأندلسي يد ل 
 على عظم حفظه وسيلان ذهنه."

لأندلس قاطبة لعلوم الإسلام "ابن حزم أجمع أهل ا وقال الإمام أبو القاسم صاعد ابن أحمد:
 .3وأوسعهم معرفة بالسير والأخبار"

ورد في كتب التراجم فإن  والده كان من بين الشخصيات  ما نستنتجه من الترجمة وحسب ما
ية والتي استمرت في عقبه، وهذا يد ل دلالة واضحة عن  المهمة التي تقلدت الوزارة في عهد الدولة العامر

ير محمد ابن حزم، وتذكر كتب التراجم أيضا اثنان حياة الشرف والمجد وا لرئاسة التي نشأ فيها الفقيه الوز
ية أيضا،  يرا في الدولة العامر من أسرة بنو حزم وهما أبناء عمومته: أبو المغيرة ابن حزم والذي كان وز

بي المتوفى سنة  يحيىومحمد بن   .4هـ511ابن حزم أبو الوليد المغر

 ندلسي:مؤلفات ابن حزم الأ /2

بي كتابات العلامة القرطبي ابن حزم ) يدرجه ضمن النخبة 1113-113يتتبع التأريخ العر ( و
المثقفة التي ساهمت في البناء الثقافي والحضاري للمجتمع الأندلسي، من خلال تميز فكره ومساهمته 

مدى ومعرفته وأثره في  التراثية الهائلة الإنتاج خلال القرنين العاشر والحادي عشر. وهنا، فإننا نبلغ عن

                                                 
، 1محمد بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط ،، تحجذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسدي)أبو عبد الله(، الحمي -1

 .331، ص7111
 .351المصدر نفسه، ص -2
 .111الذهبي، المصدر السابق، ص -3
يش خديجة،  -4 يل شهادة الماستر، كلية العلوم ، مذكرة مقد مة لنابن حزم الأندلسي دراسة في دوره السياسي وإنتاجه العلميحو

 .11-11، ص7171/7177المسيلة، -، جامعة محمد بوضيافوالاجتماعيةالإنسانية 
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بخاصة في المجتمع العلمي اليوم، والذي من خلال تفسير موروث ومنهج  اللاوعي الجمعي الإسلامي، و
 .1الفقه، لا يتوقف أبداً عن التشكيك في توقعات المجتمع ومطالبه العصور الوسيطة

من خلال العنوان  بن حزم، بالمحيط أفضل مما يمكنناوقد حاولنا أن نبين المصادر الأصلية لا
يرها، والهدف هو  الكامل لأعماله، وإصداراته المحتملة عندما تكون موجودة وترجماتها الأجنبية عند تطو
السماح للقارئ بفهم موضوع النص. ومن خلال الإنتاج الأدبي والعلمي لابن حزم هائل لدرجة أنه 

يب الفكر ين في نفس هذا التدر ي تم تشكيله لدرجة أنه انتهى الأمر يعد من بين علماء الأندلس البارز
ية  بإثارة قلق جزء كبير من المثقفين في ذلك الوقت، خاصة خلال فترة الثورة نشأة المدرسة الظاهر
وسط الجدل الديني والفلسفي في هذه المقالة، سنشير إلى الجودة الهائلة لعمل المذكور واسع المعرفة 

يخية والفقهية للأندلس وعلى المستوى المعرفي بشكل أساسي من المهم  سواء من حيث المساهمة التار
 .2أيضًا فحص السجلات وفهم الأصول بشكل أفضل

ية والثقافية من ابن حزم إلى فهم تأثير وتداعيات فكره في المجتمع  عائلته، فضلاً عن نشأته الفكر
ً عنه وما نتج عن ذلك من انقسام سياسي. تحتوي السجلات الشرقي بية على الذي ينتظم رغما ة والغر

بية الأندلسية ابن بشكوال تحد ث عن  ةواجه بة في فهم أصول عائلة ابن حزم. كاتب السيرة العر صعو
حياة ابن حزم بشكل عام؛ لـكنه قبله ابن خلكان الذي كان قادراً على فهم الأصل المعرفي لهذا المفكر 

 .3بشكل أفضل في كتابه وفيات الأعيان

ارتباطًا وثيقاً بكتاب الأخلاق والسير، أي  يمكن أن يكون بمثابة ترتبط رسالة طوق الحمامة 
مرجع أساسي لفهم كيف ذهب ابن حزم إلى هذا الحد وضع مدونة أو دليل أخلاقي للأندلسيين يحدد 

ينفي الرذائل والعيوب.   فيه نوعاً ما السلوك والسلوك المثالي المبني على القيم الأخلاقية والإنسانية و

لعمل أيضًا تحت عنوان آخر رسالة في مودة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في وظهر هذا ا
الرذائل، بين هناك بالتأكيد فجوة زمنية بين العملين، لأن الأول كتب في زمن الشباب، والثاني في 

                                                 
 .3، جامعة بغداد، ص( إمام المذهب الظاهري في الأندلسـه411)ت. ابن حزممقتدر حمدان عبد المجيد،  -1
 .13، ص7171، 5، مجلة مدارات، العددرته( قراءة في سيـه411)ت. الإمام ابن حزممقتدر حمدان عبد المجيد،  -2
 .11-15، صنفسهالمرجع  -3
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. لـكن هذا يلقي العمل الأخير نظرة عميقة وذات صلة على ما كان عليه 11أو  11الحكمة، في سن 
 .1الشخصية وعقلية الأندلسيينالماضي، 

يب أن نلاحظ أنه لا توجد مخطوطة لابن حزم محفوظة في المكتبات  ومع ذلك فمن الغر
بي المسلم. كما  بنيته فكر هذا البلد الغر الإسبانية، ومع ذلك، ففي الأندلس صاغ هذا العالم شخصيته و

فية بالقانون. مسلم القرن الحادي عشر تقدم لنا مؤلفات ابن حزم الـكثير من التوضيح حول المعرفة المعر
بكل تشعباته وتاريخ الناس الأندلسية، عائلاتها المتعددة والمختلفة المشهورة، أصولها الاضطرابات 

 الاجتماعية والسياسية تؤثر بعمق على الأندلس. لهذا البلد.

بي، رسالة ذات جودة استثنائية حيث يصف ببراعة الو ضع يروي ابن حزم، وهو مسلم غر
ً لأهمية اهتمامه به والمحافظة عليه من تقلبات الزمن، قام المؤرخ  والمعايير السياسية في عصره. ونظرا

م( قام باستنساخ شبه كامل لبعض الأعمال مقاطع من مؤلفات ابن ١٣٦١هـ/١٤٠١المقري )ت. 
ين في ذلك  يمكننا أن نجد بعض فقراته عند بعض المؤرخين النادر الوقت، مثل حزم في نفح الطيب، و

يع قبل  ير غرناطة لسان الدين الخطيب من خلال سيرته كتاب أعمال الأعلام في من بو من  الاحتلاموز
 .2ملوك الإسلام

وقد وصل إلينا اليوم أكثر من ستين عملاً لابن حزم، وهي منتشرة في مكتبات العالم، لا سيما 
يد من البلدان الأخرى، وفي مجالات في هولندا )ليدن(، تركيا )اسطنبول(، مصر )القاهرة( والعد

العلوم القانونية هناك كتابات كثيرة تعزز الفكر  الفقهي آنذاك وتشكل المراجع الرئيسية اليوم. ومن 
ين غالباً ما يجمعون عدة رسائل في رسالة واحدة،  ناحية أخرى، يجب أن نشير إلى أن الناسخ ين أو المحرر

ئي لأعمال ابن حزم ، رغم الاحتياطات التي اتخذناها، فبعض عمل واحد، ومن هنا جاء العدد العشوا
بطال القياس والرأي والاستحسان والتعليل. ين مختلفة في كتاب إ  الأعمال معروفة تحت عناو

يوضح ابن حزم استخدام المعايير الفقهية، حجة القياس، الرأي الشخصي، السلطة من السادة 
، إنه عمل يتعلق لحاسمة الأخرى في الفكر الاسلاميضيع اوالبحث عن روح الفقه، والعديد من الموا

يتم تقديمه كدراسة للنظام الظاهري وانتقد المدارس الدينية الأخرى أما في الفقه، فإن ابن حزم  بالفقه و

                                                 
 .137، ص1177، 7، مكتبة وهبة، طدراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامةالطاهر أحمد مكي،  -1
 .131المرجع نفسه، ص -2
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يتفوق بلا عيب، وهذا عند منتقديه، والإنتاج المكتوب يتضاعف بلا هوادة. وكان له كتاب السؤال 
يقدم تعليقاً إلى فهم الخصال، اخت بحسب كاتب السيرة ابن خلكان، فإنه و فى العمل للأسف اليوم، و

على الواجب والحلال والحرام في الإسلام. ولـكن، بحسب المستشرق غونزاليس بالنسيا، سيكون أيضًا 
يضاف إلى هذا المحلى في خلاف العلي في فروع الشافعية وهو مرجع  انتقاداً لاذعاً للمدرسة المالـكية. و

يسي حيث يحدد ابن حزم منظومة فكر الشافعية فيما يتعلق بالمدرسة الشرعية المعترف بها في السنة رئ
ية  .1النبو

 .المطلب الثاني:  نكبته ووفاته

الأمر من المنتسبين للمذهب الشافعي، ثم بعد ذ لك تحو ل إلى القول بالظاهر  بادئلقد كان في 
، ومحاولة منه في إصلاح المحكومين من الرعية، وشدد  2هيةرغبة منه في التحرر من سلطة المذاهب الفق

ُلقية، لهذا لم يرحم ابن حزم  بإصلاح الفقه الذي هو سبيل إصلاح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والخ
يبرر ون لهم  بعض فقهاء عصره بقوله: "فتواهم معُد ة، وأقلامهم مشروعة، يدعمون بها الطغاة خوفاً، و

يشغلون بدعوة الناس عن الجاد من أمور الدنيا بغير العاجل المظالم طمعاً،  يسبحون بحمد الحاكم ملقاً، و و
من شؤون الآخرة، ولا يغر نكم الفساق المنتسبون إلى الفقه، اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع، 

ينون لأهل الشر  شر هم، الناصرون لهم على فسقهم  .3المز

 

 

                                                 
 .115الطاهر أحمد مكي، المرجع السابق، ص -1
: أبو عبيدة عبد الرحيم ـلمام بها هنا، ولهذا نشير إلى الدراسة المتخصصة لهذا الموضوع متشعب وله تفاصيل عميقة يصعب الإ -2

يخية تحليلية، رسالة مقد مة لنيل درجة  العطا محمد، المذاهب العقدية في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دراسة وصفية تار
 .7111سلامية، في العقيدة، قسم العقيدة، كلية أصول الدين، جامعة أم درمان الإ الدكتوراه

يز غيث عبد الخالق، ا -3 ية في الأندلس وموقف ملوك الطوائف حياله)ابن حزم عادل عبد العز لصراع المذهبي بين المالـكية والظاهر
 .1، ص7115، 7، المجلة الليبية العالمية، عددالظاهري أنموذجا(
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ي خلال الفترة التي عاشها ابن د، المستعين، الظافر حزم ولي الأندلس خمسة خلفاء، هشام المؤ
ين دولة المستكفيووالمستظهر  ، كان النزاع بينهم محتدما ولما 1والمعتمد وعاصر هؤلاء الخلفاء اثنين وعشر

بر على  يد الخلافة بدأت النكبات والصدمات تعترض بيت آل حزم، وحين تغلب البر تولى هشام المؤ
ية في هذا الصراع لم يقف ابن حزم موقفا حياديا  بل ناصر الحزب خرج عن 2قرطبة ها ، إلى مدينة المر

برر  البعض هذا التوجه أنه انتصار عرقي قديم.  الأموي وعمل على بعث مجدهم، و

بينما من الإنصاف أن نفهم هذا المفكر في محاولة جاهدة لبعث حقبة مشرفة في تاريخ 
بر، فرحل عن  الأندلس، فمنذ توفي والده أخذ ية ضد البر ابن حزم على عاتقه الدفاع عن الأسرة الأمو

ية حيث راح يعمل على توحيد الصفوف من أجل استعادة العرش الأموي المفقود، وقد  قرطبة إلى المر
تنبه له حاكمها ، فسجنه ثم نفاه ولم يلبث مفكرنا أن وجد نفسه مضطرا إلى التوجه نحو مدينة بلنسية 

هـ ولم يتمكن 311بالمرتضى الأموي وحارب في جيشه بغرناطة ثم وقع بأيدي أعدائه سنة وهناك التقى 
 .3هـ311ابن حزم من العودة إلى قرطبة إلا سنة 

ً 313حتى إذا ولى  صديقه عبد الرحمن المستظهر الخلافة في  يرا  هـ عين المستظهر ابن حزم وز
لخليفة، بعدها سجن ابن حزم ثم عفى عنه وعاد لـكنه لم يستمر في المنصب إلا شهرا ونصف إثر اغتيال ا

لـكنه لم يلبث أن ترك المناصب  ،هـ377 - هـ311، ما بين سنتي باللهإلى الوزارة أيام هشام المعتمد 
ية واعتزل السياسة بعد كل هذه المحاولات في استعادة الحكم الأموي وفي الختام توفي عشية  .4الوزار

 .5رحمه الله -هـ، فكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهر 351نة لليلتين بقيا من شعبان، سالأحد 

                                                 
يعا معلوماتيا حول الوضع السياسي -1 الأموي في الأندلس، الذي تمي ز بالثورات والفتن،  لقد نقلت إلينا مختلف المصادر توز

بالرغم من ذلك إلا أن  النشاط السياسي قد عرف تطو ره هو الآخر ضمن تراتبية الدولة القائمة،  ية ضد النصارى، و والحملات العسكر
الموالي والوكالة المتعددة  اربالاختيوكان لكل أمير أو خليفة طابعه الخاص في التدبير السياسي، وإدارة النظم، والتي تمي زت 

بالمنصب إلى درجة أن أصبح يعرف  الاستبدادالوظائف، والدائرة المو سعة للمهام والتحكم المصيري في أمور الدولة، من خلال 
يد من المعلومات ينظرببيت الرئاسة، وأطلق على هذه الفترة السياسية بمرحلة ملوك ال صر محمد حسن العيدروس، الع :طوائف، للمز

ية في إسبانيا الإسلامية، دار الكتاب الحديث،   .11، ص7117الأندلسي، تاريخ وحضارة الأندلس النظم الإدار
بر وفتنهم، إذ يقول: -2 يرة إلى  يذكر ابن حيان ثو ار البر ية المبيدة أن تخط ت أرض هذه الجز بر "وهذه نادرة عن هيجان هذه الفتنة البر

يد ينهم، ط ،، تحمفاخر البربرت ينظر، مجهول، من المعلوما ما وراء بحرها الزقاقي"، للمز  .1111، 1محمد ز
 .1، ص7111، مجلة الحوار الثقافي، جدل أندلسية ابن حزم وحزمية الأندلسعتوتي زهية،  -3 
 .13 ، صنفسهالمرجع  -4
  171، ص  71، ج  سير أعلام النبلاءالذهبي،  -5
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يف الصنهاجي.  المبحث الثالث : نكبة ابن العر

يفال يف بابن العر  .مطلب الأول: التعر

 .مولده ونشأته /5

يفبقبيلة صنهاجة المشهور با، نسبة لوسى بن عطاء الله الصنهاجيمبن محمد هو أحمد بن   ؛ 1ن العر
، ولد في 2طوط لا يشبه بعضها  بعضاخفي الزهد؛ عارف محقق؛ كان يكتب سبعة  ؛ إمامزاهدفقيه؛ 

ثم رجل بعد ذلك ، 4بن موسى، أصله من طنجةمحمد ، أبوه هو 3م 1088هـ/ 481جمادى الأولى سنة
ية ليدخل في رجال ابن صمادح إ يف في أسرة متواضعة ماد ، نشأآنذاكلى مدينة المر ً ابن العر  يا

، فرفعه في صغره إلى حائك يعلمه ته من العوزامن ضيق حال والده وحاجته ومعانواجتماعيا، وكان 
 .5وأبى هو ألا تعلم القران  وتعلق الـكتب بهايعيش  مهنة

يف،  مكان العملفكان يترك  يدل مجالس قراءة القرآن ولحديث الشر بية، و وعلوم اللغة العر
يفه علىب ظوالآدابها، و ، غير أن ذلك ترهيبه اياه، حتى كاد أن يتلفهو ذلك رغم شدة أبيه عليه وتخو

يف يرجع إلى مهنة أبيه في السابق6لم يجدي نفعا، فتركه لقصده كان  ، وسبب اشتهاره باسم ابن العر
يفا أي رئيسا للشرطة بطنجة قبل  أن يغادرها  .7عر

                                                 
  771، المصدر السابق ، ص المقري -1
وابراهيم : ، تح13، مجلد 1، ط1، جبغية الملتمس في تاريخ الاندلسبو جعفر الضبي، أحمد بن عميرة، أبن  ىمد بن يحيحأ -2

  .711، ص م 1111/  ـه 1311، ، دار الكتاب، القاهرةالابياري
لعلمية ، ر الـكنب ا، دا، تح: حسن كروسي1، ط1، جبحاشيته اسماء كتب الاعلامديوان الاسلام و ، عبد الرحمان ابن الغزي -3

 . 111، ص م 1111/  ـه1311بيروت / 
بة جبل مطل على البحر وهي مدينة حسنة لها أطنجة: مدينة قديمة ازلية بالمغرب  -4 بها امشاء المراكب أرضها منسو سواق وصناع و

يس الحسني ن ع: محمد بن محمد بلى صناهاجة، ينظرإرض متصلة بالبر فيها مزارع وسكانها برابر ينسبون أوهي على  بد الله بن ادر
يسي نزهالمالطي يف الادر ، ص م7117/ ـه1377 ،نية، القاهرة، مكتبة الثقافة الدي1ة المشتاق في اختراق الافا ق، ج، الشر

571  
باط ،7، ط7، جالاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام، السملالي العباس بن ابرهيم -5 / ـه 1313، المطبعة الملـكية، الر

 .11 م، ص1111/ ـه
يف،  -6 يسي :تح ،1ط ،محاسن المجالسابن العر  71ص  ،م 7115 -هـ  1311 ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،محمد العدلوني الادر
ية ، 1، طالموسوعة الصوفية اعلام  التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفيةعبد المنعم الحنفي ، -7  1317، دار الرشاد الاسكندر

    .717 ، صم1117/  ـه
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يف جهده وفكره     العلم من يطلبالأندلس  العلم، ولتنقل بين بلدان طلبكرس ابن العر
أن نال  بعد، و 1العلوم من علم القراءات؛ والحديث؛ واللغة؛ والتصوف عنهم مختلف فأخذ، شيوخها

ية،  فجلس للإقراء، الغير بما تعلمه بهايفيد مختلف هاته المعارف وصل لمرجلة  ببلنسية؛ ثم بسرقسطة؛ والمر
يا يه بخطه المتنوع، ولفت أنومجودا بارعا، كما كان له منثور ومنظوم رقيق فكان فقيها وراو  ظار معاصر

 .2، وعد إليه الحسبة ببلنسية بجانب جلوسه للإقراء بمسجدهالبديعا

 تعليمه وشيوخه:/ 0

وأبا الحسن بن  ومحمد بن الحسن اللمغاني، وأبا الحسن البرجي أبا علي بن سكرة الصدفي، صحب
يبيوخلف بن محمد الع شفيع المقرئ، وأبا بكر بن  خالد المعتصم وأبا ،وعبد القادر بن محمد الصدفي ر

 ح. الفصي

يالأبي بكر عبد الباقي بن محمد ب واختص بصحبة بأبي عمر أحمد  ،ومحمد بن يحيى بن الفراء ن بر و
يد مولى المعتصم ى عنرو ابن بشكوال وقال بن مروان بن اليمنالش الزاهد. وأبي بكر عمر  ،أبي خالد يز

بي وخلف ،وعبد القادر بن محمد القروي بن رزق، ، وسمع من جماعة من شيوخنا بن محمد بن العر
وعناية بالقراءات وجمع الروايات، واهتمام بطرقها وحملتها،  ،ت عنده مشاركة في أشياء من العلموكان

فيما عنده، ولم ألقه، وكاتبني مرات،  -أيضا-وقد استجاز منى تأليفي هذا، وكتبه عني، واستجزته أنا 
يألفونه، منقطعينوكان متناهيا في الفضل والد يحمدون ا إلى الخ ير، وكان العباد والزهاد يقصدونه، و ، و
 . 3، وتوفي بهابمراكش، فوصلها إلى حضرته بأشخاصه، فأمر صحبته، وسعي به إلى السلطان

يخي سلطان  ابن تاشفين" وكان الناس قد ازدحموا يسمعون كلامه ومواعظه، فخاف قلت في "تار
وقد قرأ . والله أعلم-، فسقاه ابن تومرت، فيقال: إنه قتله سرا ن أنموذجظن أنه م، والوقت من ظهوره

                                                 
، مذكرة لنيل م 5028 – 5281هـ /  121-412السلطة والمتصوفة في الاندلس عهد المرابطين والموحدين ، ة الزهراء جدومفاط -1
، ص 7111 – 7117قسنطينة،  ،نتوري، جامعة متخصص تاريخ و حضارة بلاد الأندلس، هادة ماجيستير في التاريخ الوسيطش

11. 
يف -2 يق السعادةمفتاح السعاد، ابن العر عصمت عبد اللطيف دندش، دار  :تح ،ومنالو بكر عتيق بن م ،، جمع1، طة وتحقيق طر

 .11، ص 1111الغرب الاسلامي، بيروت، 
 .111، ص71، جسير أعلام النبلاءالذهبي شمس الدين،  -3
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المذكور آخر  أبي بكر عبد الباقي ، ولبس الخرقة منأبي عمرو الداني من بقايا أصحاب بالروايات على اثنين
 .1أبي عمر الطلمنكي أصحاب

 مصنفاته: /2

يف مصنفات عديدة منها: "أنساب مشاهير الأندلس" في خمسة أجزاء، وهو أحسن ما  لابن العر
يخها، كما له عدد من الرسائل الواردة في مفتاح السعادة، إلا أننا ندرك أن   ألف في علم الأنساب وتار
يف المعروف لدينا الآن، وأنه يقد م في هذا المصنف المختزل  مؤلفه "محاسن المجالس" هو مصنف ابن العر

يق السائح، و  يحللها، ولـكن الهدف من وراء ذلك، ليس مجرد تعداد تعداد المقامات التي تحف بطر
يق التي أحصاها العديد ممن سبقوه، ولم ا كان هذا الخطاب موج ه للنخبة الصوفية العالمة  مراحل الطر
والمتعلمة، فإن ه يعني ببيانه أنه باستثناء مقام المعرفة وإلى حد  ما مقام الحب، فإن  كل ما عداها من 

بين الله لأنها متناهية عن وهممقامات إنما تشك ل   .2حجبا تحول بين السائح و

 تلاميذه: /4

ية عبادة بن  يف عتيق بن عيسى بن أحمد الخزرجي، من ذر يدي ابن العر من خاصة مر
ومصنف جمع فيه كلام  "ياته، ورسالة في "الفتن والأشراط( وله برنامج ضمنه رواـه531الصامت)ت.

يف، نثرا ونظما، وه يق الإرادة، الذي حققته الدكتورة شيخه ابن العر و مفتاح السعادة وتحقيق طر
                                                 

، المعافري الأندلسي عيسى لب بن يحيى عبد الله بن أبيمحمد بن  أحمد بن :ر، أبو عمقرئ المحقق المحدث الحافظ الأثريالإمام الم -1
، وأول سماعه في سنة اثنتين وستين كان من بحور العلم، : مدينة استولى عليها العدو قديمابفتحات ونون ساكنة وطلمنك. الطلمنكي
بيدي،وأبي بك ،بي عيسى يحيى بن عبد الله الليثيأ  :حدث عن. وثلاثمائة  بي جعفر أحمد بنوأ ،وأبي الحسن بن بشر الأنطاكي ر الز

ومحمد  ، بمصر وأبي بكر أحمد بن محمد المهندس ،وخلف بن محمد الخولاني، وعدة وأبي محمد الباجي، وأبي عبد الله بن مفرج، عون الله
بي والفقيه أ ي،وأبي بكر محمد بن علي الأدفو ، وأبي القاسم عبد الرحمن الجوهري ، وأبي الطيب بن غلبون ،بدمياط بن يحيى بن عمار

يد، يحيى  ،وأبي جعفر أحمد بن رحمون محمد بن أبي ز وأبي  أبي الطاهر محمد بن محمد العجيفي،و ،بالمدينة لقيه بن الحسين المطلبيو
 .وعدة وعبد الله بن سهل المقرئ وأبو محمد بن حزم، ،أبو عمر بن عبد البر  :حد ث عنه،  و، وخلق كثيرالعلاء بن ماهان

. وإعرابه وأحكامه ومنسوخه ومعانيه: قراءاته ولغته افعا، وكان عجبا في حفظ علوم القرآنعلما جما ن الأندلس أدخل
واء كان سيفا مجردا على أهل الأه :ابن بشكوال للأثر، وقال فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعهصنف كتبا كثيرة في السنة يلوح 

يعة، شديدا في ذات الله،  ثم  بمسجد منعة التزم للإمامة، وأقرأ الناس محتسبا، وأسمع الحديثوالبدع، قامعا لهم، غيورا على الشر
بعمائةخرج، وتحول في الثغر، وانتفع الناس بعلمه، وقصد بلده في آخر عمره ين وأر يد من المعلومات ، فتوفي بها سنة تسع وعشر ، للمز

 .     517، ص17ي، سير أعلام النبلاء، جالذهب :ظرين
ية الصوفيةلسامرائي، عبد الحميد حسين أحمد ا -2 ، مجلة سامراء، م(5515-5522/ـه141-122بين الواقع والخيال) -مدرسة المر

 .135، ص7111، 11العدد 
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عصمت دندش تحت وصاية دار الغرب الإسلامي، بالإضافة إلى العالم المحد ث محمد بن الحسين 
الذي كان محد ثا، عالي الر واية، عارفا بالحديث  هـ(،517رجي المعروف بالميورقي)ت.الأنصاري الخز

را بالإتقان والضبط، ثقة فيما نقل وروى، دي نا، زكيا، متحاملا، فاضلا، وعلله، وأسماء رجاله، مشهو
 .1، يغلب عليه الزهد والفضلقل لا من الد نيا، ظاهري  المذهبخي را، مت

 مشيخته: /1

روى بالأندلس عن أبي بكر بن عبد الباقي بن محمد الحجاري، وأبي علي الصدفي الغساني، وأبي 
مشرق وحج ، وأخذ بمكة، كر مها الله، عن أبي ثابت وأبي الفتح عبد الله بن مروان الباجي، ورحل إلى ال

محمد البيضاوي وأبي نصر عبد الملك بن أبي مسلم العمراني. قلت: وغيرهم اختصرتهم لطولهم، وقفل إلى 
 .2الأندلس فحد ث بغير بلده منها؛ لتجواله فيها

ين، فحمل إليه صحبة أبي الحكم بن تعرض لمحنة امتحن فيها من قبل علي بن يوسف بن تاشف
يف، وضرب بالس وط عن أمره، وسجنه وقتا، ثم سر حه وعاد إلى  يوجان، وأبي العباس بن العر
الأندلس، وأقام بها يسيرا، ثم انصرف إلى المشرق، فتوقف بالجزائر، وتوفي بها في شهر رمضان سنة 

 .سبع وثلاثين وخمسمائة

  .اتهالمطلب الثاني: نكبته ووف

ية ، إذ كتب فيه للخليفة علي بن 4ابن الأسود 3تعود حيثيات نكبته إلى حينما حسده قاضي المر
يف فجعله في القارب في  ية أن يشخص إليه ابن العر تاشفين، يخوفه منه، فكتب الخليفة لعامل المر

                                                 
يف -1  .71، المصدر السابق، ص ابن العر
 .111، ص1، جالإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب لسان الدين،  -2
ية كانت من أهم  المدن التي أسسها المس -3 ية مدينة المر لمون في الأندلس، فقد كانت أعظم قواعد الأسطول في عصر الخلافة الأمو

ية مع أقطار البحر الأبيض المتوسط، وكانت إلى جانب ذلك أهم مراكز  وعصر الطوائف، والمركز التجاري الأول للتجارة البحر
ية في الأندلس، كانت المنفذ الوحيد لمدينة غرناطة في الف ير ترة الموحدية، وحينما سقطت في أيدي صناعة المنسوجات الحر

ية  يز، تاريخ مدينة المر يد من المعلومات حول تاريخ المدينة ينظر، سالم السي د عبد العز القشتاليين سقطت مدينة غرناطة بعدها، للمز
 .1113الإسلامية قاعدة أسطول الاندلس، مؤسسة شباب الجامعة، 

ِّي سُل يمْ ان بن الْأسود رجلا -4 ِّير محُ م  د اياه قصاء قرطبة،  ان  الق اض ِّيد الأَْم ِّي ت قْل ِّي حكمه، مهيباً. و ك ان  الس  ب ب ف ص الحا متقشفاً، صليباً ف
ِّده، ِّم دِّين ة ماردة، و هوُ  ق اض ع ل يهْ ا للأمير عبد الر  حْم ن و ال ُ ب اه يد من المعلومات ينظر، تاريخ قضا حكم أَمْض  ِّير ع ل يهْ ا، للمز ة و محُ م د أَم

 .51الأندلس، ص
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بطه، فأرسل رسوله فقيده وهو راكب في البحر، فقال  البحر، لمدينة سبتة، فأشار القاضي على العامل بر
يف: روعنا رو عه الله، فلقيه العدو في البحر فأسروه، فلما وصل لسبتة وافاه رسول الخليفة  ابن العر
يته، فوصل لمدينة  يد معرفة السلطان، وقد عرفني فلابد  من رؤ بالأمان، وحل  قيده فقال: كنت لا أر

لا حاجة لي إلا أن تخليني أذهب، مراكش، فأقبل عليه السلطان وعظمه، وسأله عن حوائجه، فقال: 
 .1فأذن له

فلما خاب سعي القاضي ابن الأسود في مراده، تحيل عليه بان سمه في باذنجان، فمات منه 
بحث عن أصله 511بمراكش، سنة  هـ، واحتفل الناس بجنازته، وندم السلطان على ما كان منه و

ب   ه وقتله، فحلف لأفعلن  ذلك فغر ب وسم ونسبه، فأنهى إليه من حيلة القاضي ابن الأسود، أنه غر
 .2وهذا ما صح  من كتاب النجم الثاقب

ده إلى النخبة المالـكية ورغبتهم في السلطة السياسية والدينية  3نضن أن  هذا التوجه في العنف مر 
أنه عصى الشيخ  ،4معا، ومما يؤشر على ذلك ما رواه الحاج ابن هارون خديم الشيخ أبي يعزى يلنور

يق متعبة، بعدم  يق وقد كنت بها عارفا، فأخذت في طر الإنصراف، حت ى يأذن له، قال: فضللت الطر
خرجت منها إلى مكناسة، وقد أجهدني التعب والجوع، وكان الناس يقتلون وقتها على ترك الصلاة في 

                                                 
يز الديباج، تق: عبد الحميد عبد الله الهرامة، ،أحمد بابا بكتينالت -1 ، 7111، 17دار الكتاب، طرابلس، ليبيا، ط نيل الابتهاج بتطر

 .17 ص
بما أثمره من  المصدر -2 نتائج طيب ة على بلاد أثار نفوذ الفقهاء المالـكي ة في دولة المرابطين جدلا كبيرا بين الباحثين، ما بين مشُيد به و

المغرب والأندلس، تجل ت معالمها في إذكاء روح الجهاد في هذه الد ولة مما أه لها للوقوف في وجه الحملات الإسبانية في الأندلس 
ي ة، وما قامت ب عف التي اعترى أمراء الطوائف بعد سقوط الد ولة العامر ه وإنقاذها من سقوط وشيك محق ق، نتيجة التمز ق و الض 

دولة المرابطين بواسطة تأثير الفقهاء من توحيد لبلاد المغرب والأندلس والقضاء على الط وائف المنحرفة عقائديا، على غرار برغواطة 
هم كانوا سببا في الحجر الفكري والجمود  الاتهاموالشيعة والخوارج، وما بين ناقم على الن فوذ موجها أصابع  إلى فقهاء المرابطين بأن 

هم المذهب هذا الن فوذ من أجل المنافع الشخصي ة والمناصب الحكومي ة،  استغلواي الذي أصاب بلاد المغرب والأندلس آنذاك، وأن 
يل شيئا من  الاكتفاءولعل  الد راسة المتأني ة لقضي ة الن فوذ، مع الر جوع إلى كتب الط بقات والت راجم وعدم  يخية، تز بالمصادر الت ار

يد من المعلومات نشير إلى الورقة  نب الذي اكتنفه الغموض، والذي لا يزال محل  جدل إلى وقتنا الحاليالغبار عن هذا الجا للمز
يخية، العدد يالبحثية لبن يح  .7171، 7ى مصطفى، نفوذ فقهاء المالـكية في العهد المرابطي أسبابه، آثاره، نتائجه، مجلة مدارات تار

 .11التمبكتي، المصدر السابق، ص -3
يد ه، ودفن بجبل 577هو الشيخ أبو يعزى يلنور ابن ميمون، من قوم من هزميرة يقال لهم بنو صبيح، توفي سنة  -4 ايروجان، للمز

يات، التشوف إلى رجال التصوف، ص :حول سيرته، ينظر  .713ابن الز
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قال وقتها، فقبض على جماعة كنت فيهم، فحملنا لنقتل، ولم ا قد مت للقتل رآني رجل كنت أعرفه، ف
 .1للوالي ليس هذا ممن يترك الصلاة، فأمر الوالي بإطلاقي

يف مسموما في صفر توفي  بر أهـ/  511ابن عر ن الجامع القديم دفن بالقرب مم، و1131كتو
 .2الذي بوسط مراكش

 المبحث الرابع :نكبة القاضي عياض اليحصبي.

 .مولده ونشأته المطلب الأول:

 :مولده/ 5

الثاني من القرن الخامس ، التي تقع  في المغرب في النصف 3نة سبتةولد القاضي عياض في مدي
بالتحديد في منتصف شعبان عام ) في عن ابنه محمد الذي يقول  م(، كما جاء1111هـ/  371الهجري و

يف بالقاضي عياض " على جميعهم فيما رأيت بنه عياض  أبي رحمة الله عليه  وثم ولد موسى اكتابه التعر
مما يؤكد صحة هذا التاريخ الذي نقله م( بسبتة" و 1111هـ /  371ن شعبان عام )مبخطه في النصف 

( في كتابه الصلة "كتب لي القاضي بخطه يذكر م 1117هـ /  571ه هو ما ذكره تلميذه ابن شكوال )ابن
بعمائةأ تاريخ  تلميذه فيونذكر صحة قول ابنه و ،4"نه ولد في منتصف شعبان سنة ست وسبعين وار

بعمائة، لأن هناك من خالف كابهميلاد وذكر ابن  ،ن فرحون الذي يرى مولده سنة ست وتسعين وار
ن هناك اجتماعا أوقد صرح بعض الدارسين لتاريخ  ،5م( 1153هـ /  331الـكثير امه ولد سنة )

هذا الإجماع،  شذوذا عنم(، وانه لم يرى خروجا و 1111هـ /  371نه ولد في سنة )أواتفاقا 
ن كان صحة قول ابنه إنه ليس في المسألة اجماعا وأالاخيرة لابن فرحون وابن الـكثير تبين والنقولات 

بعض المشارقة راجعة لأسباب  ، و هذه الاختلافات سواء كانت في النسب او تاريخ الميلاد من6قوىأ
م( في معرض ذكره بالنسب 1111هـ/  1131شار ذلك المقري ) ألأسباب منها، بعد المسافة، وقد 
                                                 

 .75ر ، صمص ،استعادة التصوف في أفق التحولّ من المرابطين إلى الموحّدينمحمد حلمي عبد الوهاب،  -1
 11، المرجع السابق ،ص فاطمة الزهراء جدو -2
 .13ص  المصدر السابق، ،الديباج المذهب في معرفة عيان علماء المذهب ،ابن فرحون -3
 .111، ص  7، ج، المصدر السابقالصلة بن شكوال،ابو القاسم عبد الله بن سعيد  -4
 .31علي بن الفرحون المالـكي،  المصدر السابق،  ص  -5
 .11البشير الترابي، المرجع السابق، ص  -6
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بما يقعفقال " ع لهم الخلط في تاريخ اهل المغرب، لبعد الديار ولغير لى أن ابن خلكان من المشارقة ر
بة لا يحلا يخفى على من مارس علم التاريخ، بما ذلك ررون تاريخ المشارقة كما ، كما أن الـكثير من المغار

 .1ذكرناه

 :نشأته/ 0

في مجال الفقه والعبادة، لما عرف اشتهر القاضي عياض كأحد أبرز العلماء والفقهاء الناشطين 
 عنه من الاخلاق والفضل، حيث كانت لهذه الشهرة والتألق والرقي أسباب ومنها نشأته.

يمةلق  ،، معروفة بالعلم والفضل، والإحسان والصلاح والجهادد نشأ القاضي عياض في أسرة كر
له جميع رجل خير صالحا، من ي رحمهم الوكان عمرون والد جد أب ،يقول المقري نقلا عن ولده محمدو 

غزوات كثيرة، وانتقل من مدينة  2غزت مع ابن أبي عامرن، حجت إحدى عشرة حجة، وآأهل القر
 .في مدينة فاسلأبيه نباهة نه كان له وألمغرب وكان سبب ذلك لى سبتة بعد دخول بني عبيد اإفاس 

بته أسرته عولم يعرف ل لى الجد والمثابرة منذ نعومة لقاضي عياض في صغره لهفة الأطفال، وقد ر
لقد وجد نفسه في مدينة عظيمة، تغنى لعظمتها الشعراء، وكانت تعج بالعلماء والعباد، أظافره، و

لقد سبقت نشأ في ظلها نشأة صالحة خيرة، و ، فكانت بيئته ذات مقومات إسلامية منضبطةوالمجاهدين
لأنها تزخر  ، نظراجال العلمي وفي غيره من المجالاتمدينة سبتة مسقط رأس القاضي عياض في الم

ين بها و ما يدل على ذلك تصريح القاضي عياض في غير مرة في بالعلماء من أهلها والوافدين إليها والعابر
الخطبة  وولي ببلدناخرى يقول: ''أوفي مرة  ،3لماء "واجتاز ببلدنا ـ يعني سبتة ـ"كتابه الغنية فيقول عن الع

يقول واستوطنا ببلدنا"ـ يعني ال  .4جمعة ـ و

                                                 
 .75،  ص المقري، المصدر السابق -1
يد بن عبد الملك هو محمد ابن عبد الله بن عامر محمد -2 ياد مولى ، المعارفي دخل جده عبد الملك مع طبن الوليد بن يز ارق بن ز

يرة، فزادت  يةأن الوليد، وابنه عامر في الدولة الدم منهم محمد ابو عامر بخهلها، وأموسى بن النصير، ونزل الجز بي أن ، فكان ابمو
يةأن يؤسس دولة قامت على انقاص الأعامر يمتاز بالذكاء وتدرجه في الحكم حتى استطاع  يين سميت بالدولة العامر سان  :ينظر ،مو

 .737ص  ،7ج ،ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق .51، المصدر السابق، ص عمال الاعلامأالدين بن الخطيب، 
 .71، ص 1117، 1لبنان، ط-ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي، بيروت :، تحالغنية ،أبو العباس ،القاضي عياض -3
 .71، ص المصدر نفسه -4
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حيث أصبحت سبتة مركز اشعاع فكري وعلمي يجذب طلبة العلم وحملته من المغرب والمشرق، 
يلتقون فيها وذلك لأنها نقطة عبور إلى الأندلس، وكانت السلطة السياسية آنذاك تح ترم العلم وتجل أهله 

هذا الجو ملائما لطفل عياض لتعلم وحفظ وتقدمهم وتكرمهم وتقف عن أحكامهم ومشاوراتهم، فكان 
 ن.آالقر

بى في مسجد وفي الجانب التعبدي  لاة فيه، سرته، مواظب على الصأنجد الطفل عياض قد تر
وم ثلث الليل الاخر خلاقه، فقد كان ذكر ابنه محمد عاملا مجتهدا، صواما يقأقد إثر ذلك على صفاته و

 حال، حتى يغلب عليه، متدينا، ورعا متواضعا، متشرعا.ية أن، لم يرتك ذلك قط على آلجزء من القر

 .المطلب الثاني: شيوخه ومؤلفاته

 شيوخه:  /5

لقد كانت رحله أبو العباس السبتي حافلة ومتنوعة في طلب العلم، فأخذ عن شيوخ سبتيون 
 وآخرون من الاندلس ومن جملة هؤلاء نذكر:

  (:ـه125الحسن بن علي التاهرتي أبو الحسن)ت.*
عنه: شيخ  القاضي عياضدب واللغة، فهو لغوي محد ث، قال أن أجل  الشيوخ في النحو والم

، للزجاجيبلدنا في النحو شهور بالصلاح، درست عليه كثيرا من كتب الأدب والنحو، مثل الجم ل 
 .1لابن قتيبةوأدب الكاتب  لأبي جعفر النحاسوالكامل 

  (:ـه121الحسن بن عبد الأعلى الكلاعي)ت.*
يقيا، ونزل المغرب وسكن سبتة، قال عياض عنه: تكررت عليه وجالسته م ن أهل صفاقس بإفر

به، وكان محققا فهما فقيها أصوليا متكلما، عارفا بعلوم الهندسة  وانتفعتكثيرا، وأخذت منه غير شيء، 
 .2والحساب والفرائض

براهيم التجيبي القرطبي الش*   (:هـ102هير بابن الحاج)ت أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إ

                                                 
 .131، ص، المصدر السابقالغنيةالقاضي عياض أبو العباس،  -1
 .131، صالمصدر نفسه -2
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هو قاضي الجماعة بقرطبة، روى عن فقهاء الأندلس ومحدثيها وعلمائها، وكان من جلة الفقهاء، 
وكبار العلماء، معدودا من المحدثين والعلماء، بصيرا بالفتيا، رأسا في الشورى، قتل ظلما بالمسجد الجامع 

 .1بقرطبة
 

 مؤلفاته: /0

وأهله للتصدي لإشكالات كتاب المدونة، هو تفوقه على غيره من  إن  الذي مي ز القاضي عياض
الفقهاء، وانكبابه على أمهات الـكتب، هو ما ساعد الموحدين في مواصلة اقصائهم لبعض النخب الفقهية 
المعارضة، وهو ايغالهم في فقه الفروع، إذ نفقت في ذلك الوقت كتب المذهب، وعمل بمقتضاها ونبذ 

حت ى نسي النظر في كتاب الله وحديث رسول الله صل ى الله عليه وسلم، وهو ما دعا  ما سواها وكثر ذلك
يفتنون بالفروع  خلفاء الدولة الموحدية لتهديد هؤلاء الذين تركوا الأصول، وصاروا يحكمون بين الناس و

سمونه المدونة، إذ قال عبد المؤمن بن علي في محفل للفقهاء: سمعنا أن  عند القوم تأليفا من هذه الفروع ي
وأنهم إذا قال لهم قائل مسألة من السنة، ولم تكن فيه مخالفة له قالوا: ما هي في الكتاب، وليس ثمة 

 .2كتاب يرجع إليه إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ياته في علم الحديث معروفة ومأخوذة من أمهات الحديث، وعلومه ومتونه ورجاله، مثل  ومرو
سند بقي بن مخلد، ومصنفه، ومسند الموطأ لأبي القاسم الجوهري، وهي نماذج أمسى بعضها في حكم م

 المفقود.

أما عن عنايته بالرواية هي الضبط والتحقيق والتصحيح، على الأصول الصحيحة، فروايته 
امة لصحيح البخاري عن الصدفي في أعلى درجات الإتقان، نقل الشيخ عبد الحي الكتاني عن العل

يس العراقي ردا على من فضل  رواية موسى بن سعادة عن الصدفي على رواية القاضي عياض  .3إدر

                                                 
براهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، ط :، تح1، جةالصلابن بشكوال القاسم خلف الأنصاري،  -1  .135، ص1111، 1إ
، 1، جلبنان ،بيروت ،، دار ابن حزم1وثيق،  طمحمد ال ،، تحالتنبيهات المستنبطة على الـكتب المدونة والمختلطة ،القاضي عياض -2

 .73ص
ي الفقه ، رسالة مقد مة لنيل شهادة الماجستير فأنموذجاأثر القاضي عياض في فن التحقيق كتاب التنبيهات مولى الخلوة مصطفى،  -3

والإسلامية، الجامعة  والاجتماعيةدباغ محمد، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية  :المالـكي وتحقيق التراث، إشراف
يقية، أدرار، ص  .11الإفر
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يف بحقوق المصطفى ، وهو من أكثرها تداولا بني  ومن أشهر مصنفاته كذلك، الشفا في التعر
طفى، لولا الشفا ما عرف المص :الناس، وهو كتاب في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قيل فيه

ولولا عياض ما عرف المغرب وقد ُاهتم الإمام ابن تيمية بانتقاص عياض ونقد كتابه هذا فيما نُسب 
بما يكون مرد هذه المقولة من ابن تيمية  بي"، ور العقدية  الاختياراتإليه من مقولة:" لقد غلا هذا المغير

ية في مناكفة كبيرة لدعاوى لعياض و من الأنبياء، في  لانتقاصاتشديده على قضايا العصمة النبو
ية لمذهب الأشاعرة، ضد خصومهم المعتزلة أو الحنابلة الذين ينتمي لهم ابن تيمية في  استعادة قو

 اختياراتهم العقدية. 

مما جعل النكير يشتد  على ابن تيمية في هذه المقولة التي حاول بعضهم نفيها عنه، لـكون ابن تيمية 
ي إطار حجاجه ونقده لمقالات الشيعة في عصمة الأئمة الإثني عشر، من المقتصدين في قضايا العصمة ف

ق شفاء وقد نقل الكتاني شرر تلك المقالة حيث قال: "ومن أشنع ما ُنقل عن ابن تيمية أيضًا قوله في ح
بي، يقية الإمام العلم أبو عبد الله ابن عرفة  القاضي غلا هذا المغير وقد قال في ذلك شيخ الإسلام بإفر

  .سيالتون

 1شفـاء عيـاض في كامل نبينـا    **    كواصف ضوء الشمس ناظر قرصها

 .فاتهوالمطلب الثالث: نكبته و

إذا نظرنا إلى المسيرة العلمية والعملية للقاضي عياض نجد أنها كانت حافلة بالإنجازات، بدءا 
دلس قاطبة، مرورا لمصنفاته بالإجازات العلمية التي تحصل  عليها من أشهر الشيوخ في بلاد المغرب والأن

ية لاحقا، ولـكن حياته اتخذت من جهة  يخية والفقهية والخاصة بالسيرة النبو التي تداولتها النصوص التار
يقا صعبا  في مواجهة السلطة الموحدية، فهو لم يرض بالدخول تحت طاعة الموحدين، حسب  أخرى طر

لسنة، خصوصا تلك  المتعلقة بالجانب الضرائبي، رأيه لأن  لها مخالفات مغايرة لما جاء في القرآن وا
ية.  بالإضافة إلى اعتمادهم على عقيدة مغايرة تتنافى وعقيدة القاضي عياض ألا وهي المهدو

فوقف على رأس جماعة الأعيان في مدينة سبتة لرد الموحدين عنها، ولـكنهم دخلوها عنوة، 
ولـكنها ثورة انتهت بالفشل، فقاد وفدا على أمير  فأطاعهم كرها، ثم  ثار عليهم لما سنحت الفرصة بذلك،

                                                 
يين، مجلة الذخيرة للبحوث والدراسات الإسلامية، المجلدمحمد عبد الحليم بيشي، مكانة القاضي عياض وكتابه الشفا عند الجز -1 ، 1ائر

 .1، ص7111، 1العدد
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الموحدين عبد المؤمن بن علي، وعلى إثرها أمر الخليفة الموحدي بهدم سور مدينة سبتة، ومنع القاضي 
 عياض من العودة إليها، ووضعه تحت المراقبة خوفا من أن يعود لثورة أخرى.

ية الإنسان وتنقلاته تؤدي في  الغالب العام على تضرر الشخص نفسيا، إن  وضع القيود على حر
بسبب هذا الرفض قام عبد  بالمقابل فالموحدين ما كانوا لينسوا واقعة مدينة سبتة وقتل الموحدين بها، و و
بية، وأقره على القضاء في بلدة  ية نائية، تقع بالبادية المغر المؤمن بن علي بنفي القاضي عياض إلى قر

ما أقر ت بذلك المصادر، خصوصا وأن  له مكانة علمية وفقهية عالية ، وهذه تعتبر إهانة لشخصه ك1داي
 ومتميزة.

بقي هذا  وليس هذا فحسب، فالقاضي عياض شكل  بالفعل خطرا كبيرا على أسرة الموحدين، و
الخطر يهددهم، فاستدعاه مجددا الخليفة الموحدي لتدبير خطة للتخلص منه، فأمره بالخروج معه إلى 

يق، فعاد إلى مراكش إلى غاية أن توفي بها سنة غزوة دكالة، ولـكن  .2ه533ه مرض في الطر

تركت وفاة القاضي عياض اختلافا جدليا في المصادر حول سبب وفاته، منه أنه قتل مسموما 
من أمير الموحدين، والبعض اتجه اتجاها مغايرا يرفضه الفكر العقلاني وذلك في نظرنا يعتبر حقد دفين 

، ومفاد القول أنه توفي بسبب تقدميه لفتوى حرق كتاب إحياء علوم الدين للإمام على شخصية الغزالي
 .3الغزالي

 

 

 

 

 

                                                 
يد من المعلومات ينظرتتموقع ببادية تادلا، في أسفل جب -1 يسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ص :ل درن، للمز  .731الإدر
 عفرج ،تح ،لإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىا، أحمد بن خالد بن محمد النااصري( السلاوي)شهاب الدين ابو العباس -2

 .117-111، ص7، ج1153دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب،  ،ومحمد الناصري الناصري
 .111، ص1111، 1ابراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، ط ،عجم في أصحاب القاضي الصدفي، تحابن الأبار، الم - 3
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ــــد المبحث الخامس: َّّ  .ابــــن سبعيـــن الأنــدلســـي نكبة أبـــو محم

يانية ية في الغرب الإسلامي في عهد الدولة الز الرقي حيث بالازدهار و تميزت الحياة الفكر
من أعظم حواضر العلم في العالم الإسلامي، كما صارت بجاية تضاهي في سمعتها  أصبحت تلمسان حاضرة

بغداد وقرطبة، مما جعل العلماء يتوافدون إليها ومن بينهم ابن سبعين الذي جاء بأفكار صوفية  القاهرة و
  .اً في محنته، فكان سبب1فلسفية تجسدت في ''مذهب وحدة الوجود''

يف بأبوالمطلب الأول :   محمد ابن سبعين الأندلسي التعر

  / مولده و نشأته:5

قوطي2هو عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر المرسي الأصل، يكنى أبا  3، الر ُّ
يعرف بابن سبعين الصوفي يلقب من الألقاب المشرقية بقطب الد ين 4 محمد، و   . 1، و

                                                 
هو مذهب فلسفي يقول أن الل ه والطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله هو الوجود الحق،  وجــــــود:مذهـــــب وحــــــــــدة ال -1

يعتبرون بي، وقد نادى بوحدة الوجود الله صورة هذا العالم و   المخلوق، وهي فكرة قديمة أعاد إحيائها بعض المتصوفة مثل ابن عر
يعتبر علماء أهل السنة والجماعة من يعتقد بوحدة الوجود أنه زنديق خارج من دين الإسلام،  بعض الفلاسفة الغرب مثل هيغيل، و

دار  ،1نور الدين الملا الهروي القاري، الرد على القائلين بوحدة الوجود، تح، علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، جأنظر أبو الحسن 
يا(، 1المأمون للتراث، ط لطة غسان عبد الخال. 13-11م، ص 1115هـ /1415، دمشق)سور ق، الد ولة والمذاهب )جدل الس ُّ

ية في الفكر الإسلامي(، دار الآن ناشرون، ط لطة المواز  .31-31م، ص7117/ـه1311، عمان)الأردن(، 7والس ُّ
د بن أحمد الحسني الفاسي ، العــــــقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تح ، فؤاد السي ِّر، ج -2 ، 7، مؤسسة الرسالة، ط5تقي الدين محم َّ

 171م ، ص 1115ه/1315بيروت )لبنان(، 
الرقوطـــــــــي: نسبة إلى رقوطة وهي بلدة يقال أنها حصن منيع بالقرب من مرسية بالأندلس ، أنظر أبو الفداء اسماعيل بن عمر  -3

 711م، ص 1111-ـه1311،  بيروت )لبنان(، 7، مكتبة المعارف، ط11بن كثير: البداية والنهاية، تح، مجموعة من الأساتذة، ج
لماني لسان الدين ابن الخطيب،  -4 يوسف  ،، تحالإحـــــــاطة في أخبــــــــــار غرنــــــــاطةأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الس َّ

يل، ج  . 71، ص 3علي طو
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يمة النسب  ً في 2كان لها شأن بأندلسينتمي الى أسرة نبيلة وافرة الغنى كر لا ً مبج َّ ِّفا ، ونشأ ت ر
 .(3)ظل جاه ونعمة

بعة عشر وستمائة ) بية والآداب بالأندلس، ونظر 4م(1717/ـه113ولد سنة أر ، درس العر
، جاء في العقد الثمين للفاسي أنه:" اشتغل بمرسية في مبدأ أمره بعلوم الأوائل من 5في العلوم العقلية

ياضي الذي مجموع الحكمة عليه والتي تدعى الفلسفة"المنطق والإلهي والطب ً على 6يعي والر ، كان صوفيا
، بمعنى انتحل التصوف على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم وعكف على مطالعة كتبهم 7القواعد الفلاسفة

براعة وتفن ن في العلوم8وجد َّ واجتهد وجال في بلاد المغرب يني 9، كانت له بلاغة و في ، قال عنه الغبر
 .10عنوان الد راية: "وله فصاحة لسان وطلاقة قلم وفهم وج نان"

  :شيوخـــه وتلاميـــــذه/ 0

يخية معلومات عن تتل مذ ابن سبعين وشيوخه، ولـكن الأكيد  لم يرد بشكل كاف في المصادر التار
 أنه أخذ عن شيوخ  منهم:

                                                                                                                                                         
، دار صادر، 7إحسان عباس، ج ،، تحنفـــــح الطّيب من غصـــــن الأنــــدلس الرطّيــــبأحمد بن محم د المق ري التلمساني،  -1

 .111م، ص1111ه/ 1111، بيروت )لبنان(، 1ط
ية للتأليف والترجمة، القاهرة )مصر(،  ،، تحرســائل ابن سـبعينسبعين،  أبو محمد عبد الحق ابن - 2 عبد الرحمن البدوي، الدار المصر

 11مقدمة المحقق ص 
 71، ص 3سابق،ج، المصدر الالإحاطة، لسان الدين بن الخطيب - 3
ةأبو الوفا الغنيمي التفتازاني،  -4 َّّ وفي م، 1171ه/ 1117، بيروت )لبنان(، 1، دار الكتاب اللبناني، طابن سبعين وفلســـفة الصُّّ

 .15ص
 ، 717-111، ص: 7، المصدر السابق، جنفـــــح الطّيب، المق ري -5
 177، ص 5الفاسي، المصدر السابق، ج -6
فدي، المصدر ا -7  .17، ص، 11لسابق، جالص 
علي السيد صبح المدني،  ،، تحجــــلاء العينين في محاكمة الأحمدين ،أبو البركات خير الدين نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي -8

 .11م، ص: 1111ه/1311، مطبعة المدني، القاهرة )مصر(، 1ج
ة، جعبد  ،، تحلســــــــان المـــــــيزانابن حجر العسقلاني،  -9  ة و سلمان عبد الفت اح أبو غد َّ ، مكتبة المطبوعات 5الفت اح أبو غد َّ

 ، 11م، ص 7117ه/1371، بيروت )لبنان(، 1الإسلامية، ط
يني،  -10 يهض، دار الأفاق الجديدة، عنوان الدرّاية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبو العباس الغبر ، تح، عادل نو

 717م، ص 1171ه/1151(، ، بيروت )لبنان7ط
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أي أنه طالع  ،2م(1775/ـه177وتلميذه البوني )ت(1)م(1713/ـه111ابن الدهاق )ت
، حيث يذكر لنا لسان الدين ابن 3مصنفاتهم وتأثر بها، لا أنه اتصل بهم شخصياً، أو أخذ عنهم مباشرة

يقه" برع في طر يبدو كذلك 4الخطيب في الإحاطة أنه: "أخذ التحقيق عن أبي اسحاق ابن دهاق، و ، و
افة إلى تأثره بعلماء والصوفية أنه تأثر في علم الحروف والأسماء بالبوني ومصنفاته بالحراني بالإض

 . 5بالأندلس

ين أتباع يعرفون و يس والتأل ِّيف، ونجاحه في تكو رغم جهود ابن سبعين الـكبيرة في التدر
يقته الصوفية، فإن كتب التراجم لم تذكر من تلامذته سوى تلميذ وهو الشيخ الحسن بالسبعينية لطر

شْتري  في عنوان الد راية حيث ذكر فيها أشهر شيوخه الذي جاءت ترجمته   6 م(5012/ـه118)تالش ُّ
 . 7 من بينهم عبد الحق بن سبعين

  :مؤلـّــــــــفاته /2

، وتقسم بحسب تصنيفها  8 ترك ابن سبعين مجموعة من المؤلفات التي تختلف من حيث موضوعاتها
احة بمذهبه تعكس مخايله وآ يةالتأليفي إلى قسمين: كتب ورسائل، وجميعها متكاملة نض   ، منها: 9ماله الفكر

 منها: 
 كتبـــــــــــــــــه:أ/ 

                                                 
يعتبر أبو اسحا -1 يعرف بابن المرأة، و براهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المالقي، يكنى أبا إسحاق، و ق ابن الدهــــــــــــاق: هو إ

ليف منها: اسحاق ابن دهاق من أبرز تلاميذ المدرسة الشوذية في التصوف الأندلسي، ذكره أبو حيان في زنادقة أهل الأندلس، وله توا
 ـ .ه111شرح الأسماء الحسنى، توفي سنة 

وم البــــــــــونــــــــــــــــــي: هو أحمد بن علي بن يوسف تقي الدين، أبو العباس البوني الصوفي من أشهر المصنفين العرب في العل -2
م له عدة تصانيف منها 1771ه/177ي سنة الخفية، من أهل بونة المعروفة بعنابة، رحل إلى المشرق واستقر بالقاهرة إلى أن توف

 "شمس المعارف ولطائف العوارف".
ةأبو الوفا التفتازاني،  -3 َّّ وفي  31، ص م.1171ه/ 1117، بيروت )لبنان(،1، دار الكتاب اللبناني، طابن سبعين وفلســـفة الصُّّ
 111، ص 7المصدر السابق، جالإحاطة، ابن الخطيب،  -4
 .31السابق، ص  صدر، المالتفتازانيأبو الوفا  - 5
شْتــري: هو أبو حسن علي بن عبد الله النميري، وقد نعته صاحب النفح بعروس الفقهاء وإمام المتجردين، ، ولد سنة  -6 الحســن الش ُّ

 ه، صنف كتباً منها "العروة الوثقى111ه،كان مجوداً للقرآن، وعارفاً بمعانيه، من أهل العلم والعمل، توفي سنة 111
يني، المصدر السابق، ص: ا -7   737-711لغبر
 .31 السابق، ص صدرالم ،أبو الوفا التفتازاني -8
د شرف،  -9 يا(،1، منشورات وزارة الثقافة، طفلسفة التصــوف السبعينيمحم َّ  .31-11، ص م.1117ه/ 1317، دمشق )سور
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يك الثاني)ت: 1 جواب صاحب صقلية - يدر م( ، ملك 1751ه/131ألف هذا الكتاب إجابة لأسئلة فر
 . 2 في صقلية ملك النورمانديين

 

ُــــــــــدُّّ المعــــــــــــارف:  - يعتبر أهم مصدر لفلسفة بن سبعين الذي من خلاله يكشف عن مذهبه ب
 3وثقافته العامة في الفقه والتصوف والفلسفة.

  4:رسائلــــــــــــــــــــهب/ 

ية. -  رسالة النصيحة النور

 رسالة العهد. -

 رسالة في أنوار النبي صل َّ الله عليه وسلم وأنواعها. -

ية. -  الرسالة الفقر

 الرسالة الرضوانية. -

 .المطلب الثاني:  محنـتـــــــه ووفاته

ين، فقضى 5هـ131بعين من الأندلس مع أتباعه إلى المغرب سنة خرج ابن س ، وهو دون العشر
ية أل ف فيها معظم أعماله التي تخدم مذهبه، فصاحب   6بالمغرب الفترة الخصبة من حياته الروحية والفكر

ً في خفاء، وقد  فصاحب العقد الثمين يقول:'' كان علم الفلسفة قد غلب عليه، فأراد أن يظُهره متست را
                                                 

ــــــــة: بثلاث كسرات وتشديد اللام وال -1 ِّي َّ ـــــــــــــــــل  ّـِ ق يرة خصبة كثيرة البلدان والقرى صِّ ياء أيضا مشددة،  مثلثة الشكل وهي جز
 والقرى والأمصار، وهي مدينة في البئر الشمالي الشرقي الذي عليه مدينة قسطنطينية 

م، 1131ه/1151، بيروت )لبنان(، 1محمد شرف الدين، المطبعة الكاثوليكية، ط ،، تحالكلام على المسائل الصقليةابن سبعين ،  -2
 11ة المحقق ص مقدم

م، مقدمة 1171/ ـه1111، بيروت )لبنان(، 1جورج كت وره، دار الأندلس، ط ،، تحبـــــــــدُّّ المعــــــــارفابن سبعين،   -3
 .17-11المحقق ص 

 73-71، ص3المصدر السابق، ج ،الإحاطةلسان الدين بن الخطيب،   -4
ية اللبنانية،طعمار علي حسن ، فرســـــــان العشـــــــــــــ  -5 م، ص 7113ه/ 1315، القاهرة )مصر(،5ـق الإلهــــــي، الدار المصر

53  
  17 ،، المصدر السابق، مقدمة محقق صرسائــــــــلابن سبعين،  -6
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ً مشتملة على شرح ما اد عاه، منتظمة في سلك اد عى الترقي عن الفلسفة والتصوف، وصنف كتبا
  .1الوحدة ''

  

 

 ً يت معه مناظرات عنيفة مع فقهاء المغرب عامةً والمغرب الأوسط خاصة ، وكفره كثير  2 وأجر
يلة حيث لقيه  4 ، فبعد أن طُرد من سبتة3من الناس أناس انتفعوا  على يد حاكمها، سكن بجاية مدة طو

يضهم عليه، وفي هذا الصدد يقول 5انتفعوا به في فنون الخاصة ً لتحر ، لـكن لم يطب له المقام نظرا
هت لألفاظه  يل، ووج  صاحب الإحاطة: "ولما توافرت دواعي النقد عليه من الفقهاء كثر عليه التأو

ُليت موضوعاته، وتعاورته الوحشة" يض وف يقة خا6المعار صة في التصوف ، والسبب في ذلك أن له طر
ين و التي بسببها امتحن وكان  ،7الفلسفي ومن القائلين بوحدة الوجود كبار أغلب الهجوم عليه من المعاصر

  .8الفقهاء

يات، وظاهر الكائنات،  فابن سبعين يرى أن آنية الله أي وجوده هي أول الآليات وآخر الهو
باطن الأبديــــــــــــــــات، ولا حي  على الحقيقة إلا ــــــــــــره أيضا  9الله و ومن أجـــــــــــــل هذا كف َّ

                                                 
 177، ص: 5الفاسي، المصدر السابق، ج -1
 11، المصدر السابق، مقدمة محقق ص  رســـــــــائلابن سبعين،  -2
قاموس تراجم لأشهر الرجّال والنـــــــساء من العرب )الأعلاممحمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، خير الدين بن  -3

 .711م، ص:7117/ـه1377، بيروت )لبنان(، 15، دار العلم للملايين، ط1، جوالمستعربين والمستشرفين(
والبحر يحيط بها من جميع الجهات إلا من الغرب، وهي سبعة ، قسبــــــــــــــــتة: مدينة عظيمة على البحر الرومي المعروف بالزقا  -4

يصاد بها نحو مائة نوع خاصة التن، والمرجان، أنظر الحميري: المصدر  بها مصايد للحوت، و سبعة أجبل صغار متصلة ببعضها، و
 .117-111، ص: 1، حسن الوزان: المصدر السابق، ج113-111السابق، ص: 

يني، المصدر السابق،   -5  717صالغبر
 71، ص3، المصدر السابق، جالإحاطةلسان الدين بن الخطيب،  -6
 11، ص، 1الآلوسي، المصدر السابق، ج -7
 11، المصدر السابق، مقدمة محقق ص، رســــــــائلابن سبعين،  -8
 .11، المصدر السابق، مقدمة محقق ص: رسائـــــــلابن سبعين،  -9
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ر ابن آمنة 1ــــــــــــــاء  المغرب الأوسطفقه ، بالإضافة إلى أنه اشتهر عنه مقالة رديئة وهي قوله: لقد تحج َّ
  .2آمنة أي "لا نبي َّ بعدي"

 

دقة والإلحاد تهم بالزن َّ خروجه من  ، وكان4ونفي من المغرب الأوسط بسبب هذه الكلمة 3وأُّ
ً لما نسب له من الـكفر سنة  ً نحو ـه157المغرب عامة ، وهو حينئذٍ في الثلاثين من عمره متوجها

 .5المشرق

م( 1771ه/111ائة )توفي بمكة المكرمة، يوم الخميس التاسع لشوال من عام تسعة وستين وستم
  .6عن نحو الخمسين

ة الوجود من الأندلس إلى المغرب خلاصة القول أن َّ ابن سبعين انتقل على يده مذهب وحدو
ية، حيث  ً في محنته التي تعد قضية من قضايا الفكر ً والمغرب الأوسط بصفة خاصة، فكان سببا عامة
حاول نشر أفكاره وتعاليم هذا النوع من التصوف الفلسفي الذي جعله محل اتهام وصلت إلى التكفير 

.الأوسط بل وخارج المغرب الإسلاميلمغرب من قبل الفقهاء وأصحاب السلطة أدت به إلى نفي من ا

                                                 
 711، ص 1الزركلي، المرجع السابق، ج -1
بي، ط ،، تحتاريـــــخ الإســـــــــلام ووفيات المشاهير والأعــــــلامالذهبي،  -2 ، بيروت 1عمر عبد السلام تدمرُي، دار الكتاب العر

 715-713م، ص 1111ه/1311بيروت )لبنان(، 
، وزارة الثقافة، 7، جلقــــــاهرةالنــــــجوم الزاهــــــرة في ملوك مصر واأبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي،  -3

 .717م، ص 1111ه/1111الثقافة، مصر، 
يدي -4 يد المز  11، المرجع السابق، ص أحمد فر
 .17سابق، ص  مصدرأبو الوفا التفتازاني،   -5
ؤف المناوي،  -6 يـــــــة في تراجـــــم الســـادة الصوفيةعبد الر َّ رِّّ ، المكتبة 7دان، ج، تح، عبد الحميد صالح حمالـكواكــــــــب الدَّّ

ية للتراث، د.ط ، القاهرة )مصر(،   .111 م، ص1113/ ـه1313الأزهر
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القرن ما بين القرن الخامس والفقهاء في الغرب الاسلامي ي ختام بحثنا حول نكبة العلماء وف
من خلال و، عشر والقرن الثالث عشر للميلاد السابع للهجرة الموافق للقرون ما بين القرن الحادي

 :النتائج نرتبها على الشكل التاليلى مجموعة من إوع خلصنا مراجع التي تطرقت للموضالاستقراء المصادر و

 ولا يخلو عصر من العصور من ذلك، ولا الفقهاءن ظاهرة أكيدة في حياة العلماء والمحالنكبات و ،
 . على غرار بلاد الغرب الإسلامي يشذ بلد بها

 وهو ما عاشه ابن  السجناء واختلفت أشكالها بين الفقهالمحن التي ألمت بالعلماء وات وتعددت النكب
يب ، هـ 511لعرف الذي قتل مسموما سنة مثلما حدث لابن ا والقتل حزم، مثلما والنفي والتغر

 حرق الـكتب.إضافة إلى  لى قرطبة،إرشد لما نفي  لابنوقع 
 بما مجتمعة، أو واحدة  هناك علماء وفقهاء اجتمعت عليهم أكثر من نكبة ومرور بأكثر من محنة ر

  .تلوى الأخرى
 المحن لـكن القدرة على التحمل والكتابة اختلفت من اشترك بعض العلماء والفقهاء في النكبات و

 .شخصية لأخرى
 فقهاء للنكبات في اللها دور مهما في تعرض العلماء و كان الصراعات السياسية والاختلافات المذهبية

 .الغرب الإسلامي
  مثال ذلك ما وقع و ،المحنوالفقهاء للنكبات و في تعرض العلماءكيد المنافسين يعتبر سببا الحسد و

يف الذي وقع ضحية الحسد ولا ية بن العر ي الأسود الذي راسل الخليفة عل ابنالغيرة من قاضي ألمر
يف  .بن تاشفين يحذره من ابن العر

  المحن بسبب كيدهم لى تعرض العلماء والفقهاء للنكبات وإدت أالبطانة السيئة المحيطة بالحكام
 .دسائس والمكائد لهمونصب ال

  ِّم، بل أن َّ هؤلاء العلماء لم يكونوا يخضعون لأصحاب السلطة، ولم ينجح أصحاب السلطة في اخضاعه
ً ما يتهر بون من المناصب السياسية وعدم السعي إليها، إل  ا مرغمين. وهذا إن دل َّ على  كانوا كثيرا

ِّم با ِّم بالمعرفة، وانشغاله ِّه ق ما يدل على تعل ُّ  لعلم.شيء إن َّ
 المحن إلا أنهم خلفوا ورائهم مؤلفات عظيمة في مختلف المجالات العلماء والفقهاء ورغم النكبات و

 ا.وم بقيت شاهدة لهم حتى يومنا هذمختلف العلة كالفقه والفلسفة والعلمي
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النكبات التي في الأخير يحتاج الموضوع إلى دراسة مستفيضة ومفردة حول أسباب هذه و
 الفقهاء بين الموضوعية والذاتية. ء وتعرض لها العلما



 

 

 
فهشس 
الأعلاو
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 .فهرس الأعلام/ 25

 15: يى بن يحيى  بن السعيد ابو اسحاقابراهيم بن يح -

 71 - 51: سودأابن ال -

 15: ابن الدهاق -

يفابن  -  53 - 13: العر

  71 – 71: ابن القليعي -

 51- 51 – 17: ابن باشكوال -

 71: ابن تومرت -

 17: ميةابن تي -

 71 – 51 – 31 – 31 – 31 –د  –: ج ابن حزم -

     11 - 73ابن خلدون:  -

 51 - 31: ابن خلكان -

   11- 11 - 17- 11 - 15 - 13-: ج ابن سبعين -

 51: ابن كثير -

بول -   31: ابن مروان بن حز

 11: ابن مسرة القرطبي -

 13: ابن منضور -

 37: حمدأابو القاسم سعد بن  -
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 15: لمغشيابو ا -

 31:  ابو المغيرة بن حزم -

      11 - 37- 37- 31- 71- 71: ابو حامد الغزالي -

 17: ابو عبد الله بن عرفة التونسي -

 11ابو عبد الله نحمد بن احمد:  -

  75: ابو عمران الفاسي -

 77 :ابو يوسف يعقوب المنصور - 

 71 :ابي القاسم محمد بن الحاج -

بي -  75: ابي بكر بن العر

 55: ابي بكر بن عبد الباقي -

 13: ن عمر التميمي ابو القاسم بن ورداحمد ب -

 37: ارسطو -

 11: الجسن بن علي التهرتي -

 11: الحسن الششتري -

 11: لحسن بن عبد الاعلى الكلاعيا -

يسي عبد الله بن ياسين -   71 :السو

 31: الفرابي -

 13: الفيروز ابادي -

 11 - 17 - 11 – 11 – 51 – 51 –د  -: ج القاضي عياض -
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  35 - 31: المنصور الموحدي -

  71 – 75: الوليد بن رشد -

 55: بن احمد الحزرجي -

 17: بن يحيى بن يحيى الليثي -

 15: عفر بن ابراهيم بن احمد المعافريج -

يري بن مناد الصنهاجي -     11 :ز

 11عبد الله بن ابي حفص:  -

 71: عبد الله بن بلـكين -

 77 - 75: عبد الله بن ياسين الحازولي -

 77: عبد الملك القاضي -

 31: عبد الواحد المراكشي -

 11: علي بن سعد العبري -

 71-55-53-11-13-71-77-71: ينفتاش علي بن يوسف بن -

 51: غونزاليس بالنسيا -

  11: قاضي الجماعة بن الحاج -

   71 - 73: لخضر بولطيف -

 15: خطيبلسان الدين بن ال -

 11ماسينيون:   -

 71: نصاريأحمد الأحمد بن أمحمد بن  -
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 15: بن اسماعيل بن عبد الملك الصدفي محمد -

 55: نصاريأالمحمد بن الحسين  -

 11: نصاريأحمد الأمحمد بن الحسين بن  -

 51: محمد بن حسن اللمغاني -

 11 محمد بن خلف بن ابراهيم التجيبي: -

  15 :محمد بن سليم -

  33 – 37 – 31 - 11 – 11 – 17 :ن عبد الله القضاعي )بن الابار(محمد ب -

يز -  17: محمد بن عبد الملك بن عبد العز

 31: بن يحي بن حزممحمد  -

ية بن هشام -  31: معاو

 11: موسى بن سعادة -

  11: موسى بن عبد الرحمان بن خلف -

يف : ج  -   71 - 51 - 55- 57 -ابن العر

 71- 35 – 33 – 31 – 31 – 31 – 71 -: ج فيدابن رشد الح -

 11 :الجليل بن عبد الملك -

 11: داود بن ابراهيم بن يوسف بن كثير -

 11: سعد بن عبد الله بن قاسم البلوطيمنذر بن  -
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 .فهرس الأماكن/ 20
 

 33-31-15-13-77-77-71 :اشبيلية -

ية -  17 :الإسكندر

-31-33-31-11-17-11-17-11-11-77-71-71-77- 71-11 –د  -ج  –ب  :الأندلس -
37-31-31-51-51-53-55-11-17-13-15-11-17                                                               

 55 :الجزائر -

 13 :القاهرة -

 13 :القيروان -

ية -  51-57-11-13-77 :المر

 11 :اوزقور -

 17-13-17-71-71 :بجاية -

 13 :بغداد -

 51-51-17-13-11 :نسيةبل -

 17 :بلورفة -

 13 :تلمسان -

 11-17 :تونس -

 71 :زلاقة -

 71 :زناتة -

 17-17-51-51-51 :سبتة -
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 51-77 :سرقسطة -

 11 :صقلية -

 51-75-71-11 صنهاجة: -

 15-77 :طليطلة -

 57--13 :طنجة -

 51-17-13-77 :غرناطة -

 51 :فاس -

 71-13-11-35-33-31-37-31-11-15-13-77-71-11 :قرطبة -

 71-77 :مالقة -

 11-51-53—35-17-11-15-13-71 :مراكش -

 11 :مزغنة -

 11 :مكة المكرمة -

 .71 :وهران -
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 قائمة المصادر:

براهيم  :، تحالمعجم في أصحاب القاضي الصدفيابن الآبار)محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي(،  (1 إ
 .1111، 1لكتاب المصري، طالأبياري، دار ا

محمد عبد الله عنان، مكتبة  :تح ،1، جالإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب) لسان الدين(،  (7
 .1171، 7، ط، القاهرةالخانجي

يف (1 يق السعادةمفتاح السعادة و، ابن العر بكر عتيق بن مومنب، جمع، ا1، طتحقيق طر : تح ،و
 . 1111، ي، بيروتسلامإعصمت عبد اللطيف دندش، دار الغرب ال

يف،  (3 يسي، دار الثقافةإال محمد العدلوني :، تح1، طمحاسن المجالسابن العر الدار البيضاء  ،در
 .م 7115 -هـ  1311

براهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني،  :، تح1، جالصلة، (ابن بشكوال )القاسم خلف الأنصاري (5 إ
 .1111، 1ط

ة و :، تحيزان، لســــــــان المـــــــابن حجر العسقلاني (1 ة، عبد الفت اح أبو غد َّ سلمان عبد الفت اح أبو غد َّ
 م.7117/ـه1371، بيروت )لبنان(، 1، مكتبة المطبوعات الإسلامية، ط5ج

 .7111دار الفكر،  :، تح1ج ،ديوان العبرابن خلدون)عبد الرحمن الحضرمي(،  (7

ية بالأزهر، مصر،، المكتبة المحمودية افلسفة ابن رشدابن رشد أحمد بن محمد،  (1  ، د ت .دط لتجار

، بيروت 1محمد شرف الدين، المطبعة الكاثوليكية، ط :تح الكلام على المسائل الصقلية،ابن سبعين،  (1
 م .1131/ـه1151)لبنان(، 

، بيروت )لبنان(، 1جورج كت وره، دار الأندلس، ط :تح بـــــــــدُّّ المعــــــــارف،ابن سبعين،   (11
 .م1171/ ـه1111

ية للتأليف والترجمة،  :، تحرســائل ابن سـبعينسبعين،  ابن (11 عبد الرحمن البدوي، الدار المصر
 .، د تالقاهرة 
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ية للتأليف والترجمة،  :، تحرســائل ابن سـبعينابن سبعين،  (17 عبد الرحمن البدوي، الدار المصر
 القاهرة )مصر(.

الجنان، مأمون بن محي الدين  :، تحالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون (11
 .1117، 1دار الـكتب العلمية بيروت، لبنان، ط

،  بيروت 7عارف، ط، مكتبة الم11مجموعة من الأساتذة، ج :، تحالبداية والنهايةابن كثير،  (13
 م.1111ـ/ه1311)لبنان(، 

معارف، هاشم محمد الشاذلي، دار ال :تح لسان العرب،)علي أبو الفضل جمال الدين(،  ابن منظور (15
 القاهرة.

جــــلاء العينين في محاكمة ، (أبو البركات )خير الدين نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي (11
 م.1111/ـه1311، مطبعة المدني، القاهرة )مصر(، 1علي السيد صبح المدني، ج :تح الأحمدين،

علي رضا بن  :، تحدالرد على القائلين بوحدة الوجونور الدين الملا الهروي القاري، أبو الحسن  (17
يا(، 1دار المأمون للتراث، ط ،1عبد الله بن علي رضا، ج  م.1115هـ /1415، دمشق)سور

النــــــجوم الزاهــــــرة في ملوك الأتابكي )أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي (،   (11
 م.1111/ـه1111، وزارة الثقافة، مصر، 7ج مصر والقــــــاهرة،

يسي (11 / ـه1377 ،، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة1ج ،فاقآة المشتاق في اختراق ال، نزهالادر
 . م7117

يقية والمغرب)أبو عبيد الله(،  البكري (71  دت. ، مكتبة المثنى، بغداد،المغرب في ذكر بلاد افر
ة، ()أبو الوفا الغنيمي التفتازاني (71 َّّ وفي يروت ، ب1، دار الكتاب اللبناني، طابن سبعين وفلســـفة الصُّّ

 م.1171/ ـه1117)لبنان(، 
محمد بشار عواد، دار  :، تحجذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس)أبو عبد الله(،  الحميدي (77

 .7111، 1الغرب الإسلامي، تونس، ط

، 11حسين الأسد، مؤسسة الرسالة، ط :، تح11، جسير أعلام النبلاءالذهبي)شمس الدين(،  (71
1111. 
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عمر عبد السلام تدمرُي،  :تح ـــــــلام ووفيات المشاهير والأعــــــلام،تاريـــــخ الإســالذهبي،  (73
بي، ط  م.1111/ـه1311، بيروت )لبنان(، 1دار الكتاب العر

د نعيم العرسوقي، ج :تح الذهبي، سير أعلام النبلاء، (75 ، مؤسسة الرسالة، 71شعيب الأرنؤوط ومحم َّ
 .م1111/ـه1317، بيروت، لبنان، 11ط

قاموس تراجم لأشهر ) الأعلام، (الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس)خير  الزركلي (71
، بيروت 15، دار العلم للملايين، ط1ج الرجّال والنـــــــساء من العرب والمستعربين والمستشرفين(،

 م.7117ه/1377)لبنان(، 
خبار دول لأ الاستقصاء، أحمد بن خالد بن محمد النااصري( السلاوي)شهاب الدين ابو العباس (77

دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب،  ،الناصري ومحمد الناصري عفرج :تح ،المغرب الأقصى
1153. 

 ،7، ط7، جعلامأعلام بمن حل مراكش و اغمات من الالا، هيماالسملالي العباس بن ابر (71
باط ، المطبعة الملـكية  .م1111/ ـه 1313، الر

 . 1173، 7، ط1، جبالوفيات الوافيالصفدي)صلاح الدين خليل بن أيبك (،  (71

، تح: 1، ط1، جعلامأسماء كتب الأالاسلام و بحاشيته  ديوان، عبد الرحمان ابن الغزي (11
 .م 1111/  ـه1311 ،حسن كروسي، دار الـكنب العلمية، بيروت

ؤف المناوي،  (11 يـــــــة في تراجـــــم الســـادة الصوفية،عبد الر َّ رِّّ حميد عبد ال :تح الـكواكــــــــب الدَّّ
ية للتراث، د.ط ، القاهرة )مصر(، 7صالح حمدان، ج  م .1113ه/ 1313، المكتبة الأزهر

ي (17  :ري بغرناطة والمسماة التبيان، تحعبد الله بن بلـكين، مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني ز
 .1155ليفي بروفنصال، دار المعارف بمصر، 

يني)أبو العباس (11 عادل  :تح، من العلماء في المائة السابعة ببجاية عنوان الدرّاية فيمن عرف ،(الغبر
يهض، دار الأفاق الجديدة، ط  م.1171/ـه1151، بيروت )لبنان(، 7نو

د بن أحمد الحسني(،  (13 ِّر،  :، تحالعــــــقد الثمين في تاريخ البلد الأمينالفاسي)تقي الدين محم َّ فؤاد السي 
 م.1115/ـه1315، بيروت )لبنان(، 7، مؤسسة الرسالة، ط5ج
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يس الشيرازي(،  آبادي الفيروز (15 محمد نعيم العرقسوسي،  :، تحالقاموس المحيط)محمود بن إدر
 .1111، 1مؤسسة الرسالة، ط

علي رضا بن  :، تحالرد على القائلين بوحدة الوجود، )نور الدين الملا الهروي أبو الحسن ( القاري (11
يا(، ، دمشق)1دار المأمون للتراث، ط ،1عبد الله بن علي رضا، ج  م .1115هـ /1415سور

، 1ط، 1جمحمد الوثيق،  :، تحالمختلطةعلى الـكتب المدونة و التنبيهات المستنبطة ،القاضي عياض (17
 .لبنان ،بيروت ،دار ابن حزم

، 1ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،ط :، تحالغنية ،القاضي عياض (11
1117. 

أحمد شليلات، معهد الدراسات  :، تحوفنون الآثار عيون الأخبارالقرشي )عماد الدين (،  (11
 .7111بيروت،  ،، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، لندنالإسماعيلية

سهيل زكار، دار الرشاد الحديثة للطباعة  :، تحالحلل الموشية في الأخبار المراكشيةمجهول،  (31
 .1171، 1والنشر، ط

 ، القاهرة . الاستقامة، مطبعة لخيص أخبار المغربالمعجب في ت، عبد الواحد(المراكشي ) (31
 .، السفر الخامسالتكملةالذيل و، المراكشي)ابن عبد الملك( (37
إحسان  :، تح1، جالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة المراكشي)أبو عبد الله محمد بن محمد(، (31

 .7117، 1عباس، دار الغرب الإسلامي، ط
، تح: ، نفـــــح الطّيب من غصـــــن الأنــــدلس الرطّيــــبد(حمد بن محم  أ)المق ري التلمساني (33

 م. 1111/ ـه1111، بيروت )لبنان(، 1، دار صادر، ط7إحسان عباس، ج
 :، تح، نفـــــح الطّيب من غصـــــن الأنــــدلس الرطّيــــبحمد بن محم د(أ)المق ري التلمساني (35

 م.1111/ ـه1111(، ، بيروت )لبنان1، دار صادر، ط7إحسان عباس، ج

باية،  :، تحتاريخ الأندلس، مؤلف مجهول (31 دار الـكتب العلمية، بيروت،  ،1طعبد القادر بو
7117، 

بي)أبو واضح(،  (37  .1111المكتبة المرتضية،  البلدان،اليعقو
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 :والمعربة المراجع العربية

براهيم حركات،  (1  .7111، دار الرشاد الحديثة، طبعة 1، جالمغرب عبر التاريخإ

بي، القاهرة .1، طعادل زعيتر :. تر  ابن رشد و الرشديةنست نينان، ار (7  .دار احياء تراث العر

، 51، أدب الرافدين، العدد العلاقة بين العلماء وأمراء دولة المرابطينصالح أحمد صالح الجبوري،  (1
7171. 

 .1177، 7، مكتبة وهبة، طدراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامةالطاهر أحمد مكي،  (3

ية، طبعة ، منسوسيولوجية الدولة بالمغرب اسهام جاك بيركعادل المساتي،  (5 تدى مكتبة الإسكندر
7111. 

ية نموذجاعبد الطيف الحناشي،  (1 بة، السلطة والعنف في التاريخ الإسلامي الدولة الأمو ، جامعة منو
 تونس.

ية في الأندلس التاريخ السياسيعبد المجيد نعنعي،  (7 بية، بيروت ، دتاريخ الدولة الأمو ار النهضة العر
 لبنان.

ين عليه والطرق الصوفيةأالموسوعة الصوفية  ،لحنفيعبد المنعم ا (1 ، دار 1، طعلام  التصوف والمنكر
ية الرشاد  .م1117/ ـه 1317، الاسكندر

، ديوان المطبوعات الجامعية، دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلاميعلاوة عمارة،  (1
7111 . 

ية اللبنانية،فرســـــــان العشــــــــــــــق الإلهــــــي، ، علي حسن عمار (11 ، القاهرة 5ط الدار المصر
 م .7113/ ـه1315)مصر(،

ية في الفكر الإسلاميغسان عبد الخالق،   (11 لطة المواز لطة والسُّّ (، دار الدوّلة والمذاهب )جدل السُّّ
 م.7117/ـه1311، عمان)الأردن(، 7الآن ناشرون، ط

، بحاثأؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات وال، مابن رشد السياق و الامتداد، حمدأد بن فؤا (17
 .7115سانية والفلسفة، إنقسم العلوم ال
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يكا،  (11 نايف أبو كرم، منشورات دار علاء  :، ترالمصادر التاريخية العربية في الأندلسك. بو
 .1111، 1الدين، ط

، مطبوعات معهد العلوم اء كتاّب الدولة المؤمنيةمجموع رسائل موحدية من إنشليفي بروفنصال،  (13
بية،   . 1131العليا المغر

، الزهاّد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتىّ القرن الخامس الهجريمحمد بركات البيلي،  (15
بية،   . 1111دار النهضة العر

 .مصر ،وحّديناستعادة التصوف في أفق التحولّ من المرابطين إلى الممحمد حلمي عبد الوهاب،  (11

د شرف،  (17 يا(،1، منشورات وزارة الثقافة، طفلسفة التصــوف السبعينيمحم َّ  ، دمشق )سور
 م.1117/ ـه1317

بية، بيروت، 1، طابن رشد سير و فكر، محمد عابد الجابري (11  .1111، مركز دراسات الوحدة العر

ركز ، م7، طة ابن رشدالمثقفون في الحضارة العربية  محنة ابن حنبل و نكب، محمد عابد الجابري (11
بية بيروت، لبنان،   .7111دراسات الوحدة العر

دار المعارف، ، مكتبة الدراسات الفلسفية، المادية والمثالية في فلسفة ابن رشدمحمد عمارة،  (71
 م.1111 ،7ط

، مؤسسة بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيطمحمد يوسف موسى،  (71
 . 711هنداوي، 

، جامعة إمام المذهب الظاهري في الأندلس( ـه351)ت. حمدان عبد المجيد، ابن حزم مقتدر (77
 بغداد.
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 المراجع باللغة الأجنبية:

 

1) Pascal Buresi, preparing the almohad caliphate : the Almoravids, 

december, 2017. 

2) Auguste Moulièras, une tribu zénète anti-musulmane au Maroc(les zkara), 

Paris 1905. 

 

 :المقالات باللغة العربية

يخية، دور الفقهاء في الحياة الاجتماعية خلال عصر المرابطينأنور محمود زناتي،  (1 ية كان التار ، دور
 .7113، 75العدد 

مجلة مدارات ، نفوذ فقهاء المالـكية في العهد المرابطي، أسبابه، آثاره ونتائجهمصطفى،  يىبن يح (7
يخية  .7171، ديسمبر 13، العدد17لد ، المجتار

يد فوغالية، السلطة والعنف في الغرب الإسلاميحميد الحداد،  (1 يخية، عرض، فر ية كان التار ، دور
 .7111، 15العدد 

-415الأوضاع الفقهية والعقيدية بالغرب الإسلامي خلال العصر المرابطي)خنوف شعيب،  (3
يخية، م(5541-5211ه/145  .  7171 ،11، العدد مجلة دراسات تار

يف أحمد،  (5 ية في المغرب الأقصى خلال العصر الموحديرضوى شر مجلة ، حركات المعارضة الفكر
 .7171، 7، العددبحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية

يم سعود نايف الحافي،  (1 ، مجلة بحوث الشرق الأوسط، الأثر السياسي لعصر الفتنة على فقهاء قرطبةر
 .37العدد 

يز غي (7 ية في الأندلس وموقف ث عبد الخالق، عادل عبد العز الصراع المذهبي بين المالـكية والظاهر
 .7115، 7، عددالمجلة الليبية العالمية، ملوك الطوائف حياله)ابن حزم الظاهري أنموذجا(

ية الصوفيةعبد الحميد حسين أحمد السامرائي (1 -122بين الواقع والخيال)-، مدرسة المر
 .7111، 11، العدد مجلة سامراء، م(5515-5522ه/141
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يتونة ، الأسس المذهبية للدولة المرابطية وأبعادها المالـكيةعدة الشيخ ولد جلول،  (1 مجلة جامعة الز
 .7171، 7، المجلدوالاجتماعيةالأردنية للدراسات الإنسانية 

مجلة الدراسات ، أثرها على الحياة في الأندلس عصر بني أميةمحن العلماء وعلي سليمان محمد ،  (11
يخية والتا يةر ية المصر يل أ، 7، ج11، العدد الحضار  .7171فر

مجلة ، دور علماء الاندلس في الحياة السياسية خلال القرن الخامس الهجريعمر راجح شلبي،  (11
 . 7117، 11، مج7، عدد الجامعة الإسلامية

جلة م ، الهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط السياق التاريخي والمجال الجغرافي فؤاد طوهارة، (17
 . 7115، 15، العددحوليات التراث

، دور الفقهاء في تأمين الغطاء السياسي للسلطة المرابطية في مواجهة خصومهالخضر بولطيف،  (11
ية يخية الجزائر  . 7117، جوان 11، العددالمجلة التار

يينمحمد عبد الحليم بيشي،  (13  مجلة الذخيرة للبحوث، مكانة القاضي عياض وكتابه الشفا عند الجزائر
 .7111، 1، العدد1، المجلدوالدراسات الإسلامية

المذهب المالـكي وأثره على بعض جوانب الحياة في الدولة محمود كامل محمد السيد عبد الكافي،  (15
 .  7171، 75، العددم(5541-5211ه/145-448) المرابطية

هاية عصر الوزراء والقضاة المنفيون في الأندلس من الفتح الإسلامي حتىّ ن مروة موسى علي، (11
يلات الطوائف) بية م(،5225-155ه/484-20دو  7171، 31، العددمجلة كلية التر

يان أحمد،  (17 ية في القمز بر مجلة علوم  ،الأندلسي درن الخامس الهجري وأثرها في النقالفتنة البر
بية وآدابها  . 7171، 11، مج، 1، العدداللغة العر

يخية، مغرب الإسلاميمكانة الفقهاء السياسية في بلاد المصطفى داودي،  (11 ، مجلة دراسات تار
 . 7العدد

، مجلة مدارات، قراءة في سيرته( ـه351مقتدر حمدان عبد المجيد، الإمام ابن حزم)ت. (11
 . 7171، 5العدد
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 : الجامعية رسائلال

يش خديجة،  (1 ، رسالة مقد مة لنيل ابن حزم الأندلسي دراسة في دوره السياسي وإنتاجه العلميحو
 .  7171/7177المسيلة، -، جامعة محمد بوضيافوالاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية شهادة الماستر

بيعة علواني، سماح بن خناثة،  (7 ، البيوتات العلمية في الأندلس، أسرة ابن ذكوان القاضي أنموذجار
ة رسالة مقد مة لنيل شهادة الماستر في تاريخ الغرب الإسلامي، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنساني

 . 7171 – 7111، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، والاجتماعية

هـ  121- - 412السلطة و المتصوفة في الاندلس عهد المرابطين و الموحدين فاطة الزهراء جدو ،  (1
ي التاريخ الوسيط، تخصص تاريخ ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير فم5028 – 5281/ 

 . 7111 – 7117، قسنطينة ،وحضارة بلاد الأندلس، جامعة منتوري

، رسالة لنيل م(5012-5528/ـه118-121ابن الآبار الأندلسي الأديب)ماهر زهير جرار،  (3
يكية في بيروت،  بي، الجامعة الأمر  . 1111درجة الماجستير في الأدب العر

، رسالة مقد مة أثر القاضي عياض في فن التحقيق كتاب التنبيهات أنموذجامولى الخلوة مصطفى،  (5
دباغ محمد، قسم العلوم  :في الفقه المالـكي وتحقيق التراث، إشراف يل شهادة الماجستيرلن

يقية، أدرار ،   – 7113الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية، الجامعة الإفر
7115 . 
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 فهرس الموضوعات 

 الملخص



 

 

 :الملخّـص  
ن هذا البحث دراسة حول موضوع نكبة العلماء و الفقهاء في الغرب الاسلامي  من القرن   17إلى   15يتضم َّ

يبرز الأسباب والمسببات الحقيقية ل 11إلى  11للهجرة ، الموافق للقرن  هذه النكبات وأنواعها  و طبيعة العلاقة م ، و
بين العلماء و الفقهاء مع السلطان ، إضافة الى دراسة نماذج من نكبات العلماء و الفقهاء في منطق الغرب الإسلامي 

يف و ابن حزم ...، و مدى تأثيرها على حياتهم الشخصية و العلمية .  كابن رشد و القاضي عياض و ابن العر
 ية:الكلمات المفتاح

 المغرب الاسلامي.  ؛الأندلس ؛الفقهاء ؛العلمــــــــــــــــــاء ؛النكبة ؛الـغرب الإسلامي  

   Summary 

  This researchincludes a study on the subject of the catastrophe of scholars and jurists in the Islamic 

West from the 5th to 7th century AH, corresponding to the 11th to 13th century AD, and highlights the real 

reasons and reasons for thesecalamities, their types, and the nature of the relationshipbetweenscholars and 

juristswith the Sultan, in addition to studyingexamples of calamities. Scholars and jurists in the logic of the 

Islamic West, such as Ibn Rushd, Judge Ayyad, Ibn al-Arif, and Ibn Hazm, and the extent of its impact on 

theirpersonal and scientificlives. 

Keywords: 

The Islamic West; the Nakba; the scholars; the jurists; Andalusia; the Islamic Maghreb. 

       

   Résumé 

Cette recherche comprend une étude sur le thème de la catastrophe des savants et des juristes en 

Occident islamique du 5ème au 7ème siècle de l'Hégire, correspondant au 11ème au 13ème siècle après JC, 

et met en évidence les véritables raisons et raisons de ces calamités, leurs types, et la nature de la relation 

entre les érudits et les juristes avec le sultan, en plus d'étudier des exemples de calamités. Des érudits et des 

juristes de la logique de l'Occident islamique, tels qu'Ibn Rushd, le juge Ayyad, Ibn al-Arif et Ibn Hazm, et 

l'étendue de son impact sur leur vie personnelle et scientifique. 

Les mots clés: 

L’Occident islamique; la Nakba; les savants; les juristes; l’Andalousie; le Maghreb islamique. 

 




